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الؤنسةالعريةةالعديثه 
للطخ والخكر والتوريع 


ملع ل سي نا لسع لتم دك وومةه 
ايت 


. د الفثران القائلة‎ ١ 


هبطت الطائرة القادمة من ز إسلام أياد ) فى مطار القاهرة 
الدولى 3 بعد رسحلة ملويلة : و يد مسائر سيوع بساك ّ 
مد خلها ١‏ جام صندو قا فغد نا مستوسط الترعجم ا تَقَدم 
تحوه رجلات . كان من الواضح أ:بما ينعظرانه بالذات . وقال له 
أحيتها َ شوحة أمرة زشو يعبر لسلك إشارة ممية : 

سب شل تسسح عتصاحتا بعض الوقت ؛ 

بدث عيبل وجه المسافر الأشيوف علامات التوثر والازتباك . 


مر 
ات | ؟! .-.إنتى شخصية محترمة ٠‏ أعمل لساب هيئة 

أبحاث طية معد ف مها . 

التقط أححد الرجلين الصندوق المعدنى فى حركة سريعة . فى 
حين أمبسلك الآخر الاسيوى من ذراعه » وهويقول فى حشونة : 

أضحخينا أولا. وستحدد: هويتاك :قيما بعد . 

زاوات الاسيوى فكرة الاحتجخاج أو المقاومة “إلا أنه ل 
يلبث أن نحّاها جانبًا' + بعد أن تبيّن عدم جدواها ؛ واستسلم 


- 


للرجلين فى صمت » شما يقودانه عَبْر ( ضالة ) الجمارك . 


ولكنه لميكد يلمح لإافية مكتب الأمن» الذى يقودانه إليه» حتى 


تِبدّل موقفه بغت . واستلٌ من طيّات معطفه سكيئًا حادة » دفع 
نصلها فى كتف الرجل القابض على ذراعه ‏ الذى أرخى قبضته : 
وهو يصرخ من شدة الألم .. وم يكد الاسيوى يتحرّر من تلك 
القبضة الصارمة » حتى أطلق لساقيه العنان , إلا أن الرجل 
الآخر بادر بإخراج مسدسه فى سرعة » وأطلق منه رصاصة » 
أضابتٍ ساق الأآسيوى . فسقط عاجرًا عن الحركة » وهو يكن 
فقأ 0 
ومرّة أخرى دفعه الرجلان إلى مكتب الأمن » حيث تم 
استدعاء طبيب المطار فى عجلة لعادج ساق الاسيوى ١‏ 
وتضميد جراح الشرطى المضاب فق ذراعة .. 

وبعد أن تم ذلك فى سعة ومهارة » قام أحد رجال الأمن 
بفتح الصندوق المعدنى ء ثم لم يابث أن قلب حاجييه » وهر 
يتأمّل عشرات الفثران البثية اللون ء الصغيرة الحجم داخله . 
وناوله لأحد رجاله قائلا : 

اذهب بالصندوق ومحتوياته إلى الدكتور ( ماهر ) ٠‏ 3 
معمل الحجر الصحى ٠‏ إنه ينتظره » وأخبره أننى فى انتظار 


أ 


تقريره . انا والعقيد ( مدحت ) . من ( إدارة العمليات 
5 37 
الخاصة ) . ولن نغادر المطار إلا بعد وصوله . 
وصمت لنظة . ثم أردف فى هجة توحى بخطورة الأمر 


نم 


ع جلهد جل 


للجلوى 3 0 
لقد ثبعت صحة البلاغ الذى تفده لأسف يااسيادة 


العقد . 
العقيذ ( مدحت / : 
حت إذت فالفئران ما ١‏ خملا ذ[اك الك رونب القاتل ا 


قَدَّمِ له الدكتور ١‏ 7 )ا عو[ 

لقد أثبعت الفحوص والبحائيا ان الفصران المائة 
والعشرين : من فصيلة ( الساما ) الآسيوية . وكلها تحمل 
كد فورض :و القارك م الوياى ١‏ وأعنا قد حقدت بذإك 
المكزورت القاتل مند يومين فقط . 


ساله العقيد دملاجتم 3 مح من القلق والاعيام : 


١ 


1 تستغرق هذه الفشران : لتصسح قادرة على نقل 
الميكروب للبشر ؟ 

الدقغور وهاه ) : 

خمسة عثر يومًا بالضبط . 

العقيد ١‏ مداحت ): 

0 ذلك الاسيوى ؟ 

فس مكنب الأمن 

فى الحجرة امجاورة » مامر بإحضاره على الفور . 

2 مر أحه رجالة بإحضار اميه ؛ وغاب الرجل قليلا 5 
نم م يلبث أن عاد وملامحه تشف عن انزعاج واضح, وهو يقول : 

لقند اتتحر الرجل . 

أسر ع العقيد ( مدحت ) ؛ ه ورقيس الأمن اءوالدكتور ماهر ) 
إلى الحجرة » التى تم احتجاز الاسيوى فيها » فوجدوه ملقى على 
الأْض » جاحظ العينين » وقد أطبقت أصابعه على زجاجة 
صغيرة تخوى أقراصا بنية اللون التقطها الدكتور ( ماهر )ىق 
سرعاء , وفحضها فى عجلة ؛ قبل أن يغمغم : 

أعتقد أنها أقراص السيانيد , فهو سْمّ شديد الفتك ‏ 


سريع المفعول 


هتف رئيس الامن فى دهشة 
ولكن لاذا فعل ذلك ؟ 
العقيد ( مدحت / : 
لأنه فشل فى محقيق مهمته , وعند ذلك السوع من 
م التفت إلى الدكتور ١(‏ ماهر ) . وهو يستطرد فى حزم : 
أريد نقل خمسة من هذه الفتران إلى معامل الات : 
التابعة لإدارة العمليات الخاصة . وساشرف بتفبى على إعدام 
واستدار إلى رئيس الامن مردفا : 
ب أما عن جتة الآسيوق . فسيع نقلهاخل القور + مم 
5 6 آ 
الأقراض السامة » ليتم فحصهما بواسطة الطبيب الشرعى . 
رئيس الأمن. : 
6 تأمر با سيادة العقيد . 
تنهّد العقيد ( مد حت فى قلقء قبل أن يقول فى هجة عميقة : 
يبدو أندا مقدمون على معركة عنيفة أيها السادة 


بدأعبا هذة القئرات . 


| فتركة 


؟"بالمساومة ا مرعبة 0 


جلس المقدّم ( ممدوح عبد الوهاب ) يصغى ‏ فى اهام 
شديد ‏ خديث رئيسه » الذى اسعدعاه إلى حجرته ؛ على نحو 
يوحى بخطورة وأ"مية الأمر .. ولقد بدت لهجته جادة تمترج 
بالقلق » ثما لم يدّع ل ( ممدوح ) مجالا لالشك , فى أنه مقبل على 
مهمة جديدة .. ولقد تركرت نظرات اللواء ر مراد ) على عينى 
( ممدوح )ء وهو يقول : 

فى العام الماضى تبر ع ابييل لجعار الأثرياء قّ 
( باكستان ) » للحكومة المصرية بغلاث ماسات : ذات قيمة 
مادية وتاريخية كبرى ٠‏ وتعوارتها أسرته منذ عصور الخلافة 
الأسلامية العباسية » حيث يقال إن الخليفة ( العبَّاسِى ) قد 
أحدك :هله الماضاة البلاث ٠‏ المعروقة ياس تور الشفقع 
لأجداد أسرة هذا النزرى الباكستانفى ء تقديرًا لجهودهم فى خدمة 
الإأسلام . إبان إقامتيم فى ( بغداد )2 مقر الخلافة ىق ذلك 
الحين .. ولقد أهدى الباكستانى ( نصر الدين خان ) هذه 


١ 


المامسات للحكومة المصرية ؛ لكى توذعها المتحفي الإنلامى . 
نظرًا للرعاية التى تلقاها هو وأسرته هنا » بعد هروبهم من شرور 
وطغيان عصابات ( الكاتتا ) . 
رذّد ( تمدوح )ان.دققة + 
.عصابات ( الكاننا م ؟! 
اللواء ( مراد ) : 
نعم .. إنبا عصابات تضم مجموعة من اخترفين » الذين 
يعمدون إلى استخدام وسائل خاصة للقعل » ويدتشرون فى 
( افد ) ؛ و ( باكستان ) »؛ و( بسجلاديش )ء ويرججح 
البعض أن مقرّهم الرئيسى يكمن فى جبال ولائة 3 كشمير ) . 
بالقرب من حدود ( باكستان ) . وهى عضابات ذات تارم 
قديم » حافل بالشرور والطغياتن . 
رهف ( تمدوح) جو أساء وو يسمع إلى اللواء ( هراد ). 
وقد خامره شعور قوىّ بأنه مُقبل على مغامرة مثيرة » وأنها 
بيط ولاشك_ تلك العصابات الرهيبة , فى حين توقّف 
اللواء ( مراد ) لنظة ليشعل سيجارته » ثم أردف قائلا : 
س ويسيطر على هذه العصابات الإجراميّة الأن شخص 
واحد يدعى ( كوروش) + وهو رجل تخاك حوله الأساطير ؛ 


١1 


التى تبالغ وصف فوته وقدراته وعل الرغيم من أن احذا لم 


ا 


يلتق بذلك الرجل ؛ الذى يسيطر عل هذه العصابات الرهيبة : 


ليقودها لنشر الرعب والفزع فى شرقى (أسيا)؛ إلا أنه من 


م ع 
المعروف عنه أانة تسشه شدونات شاصة ‏ دذكاء عق ملع 
- ب ا أت أفف 38 


وتخيرات علمية غير محدودة . 


أ 
0 باع 


وحمب حخعة . قل الايد فى 
َّ 5 يقال إن له وحده نيحا . 


عاد اللواء و فراد )إلى صمعه برهة .وكاغا يستعد فى ذهيي 


3 
5 - ود ع يا 


ع 
5-5 تياك ب . 0 1 | 011 ب ١‏ 
ذل ها تواثر لديه فن معلومات . حوى هذا الوصو ات إلا ان 
سس 1 11 0 - 5-9 0 1 ني ْ 
ز تمدوح ).الذدى 5 منصتا بشغفة وحواسد خلها تعبحله 
قائلا : ْ 


عد اباك صراع قدج ودام بين أسرة ١‏ نصم الديد خات عم ع 
وعصابات و الكانتا ‏ . يعوة إلى العهيد الذى كان فيه أحد أجداح 
: 5 اجيويية 3 3 2 تثمير ). 
ولقد أقسم ذلك الْجدّ وقتها على تطبهير الجبال من شرو أويك 


القعلة ؛ واستخدم فى سبيل ذلاثك كل ماعاك من سلطات ١‏ 
وعتاد » ورجال ؛ خم اخييم بالفعل ىق القضاء علل علد كد 
منبم . وهم يسعون للثأر من أحفاده .. وهناك أيضنًا تلك 
الماسات , التى ظلت الأسرة تم تغوارتها . وتحافظ عليبا ٠‏ والتى 
لوس و ركوقض : الى سسع 
لانتلاكها . باذلا الكثير ن اخاولات الفاشلة حتى الان . 
ولقد أعدى ( نصر 0 هذه الماسات لمصر » تقديرًا مه 
لدورها فى حمايته أولا . ولساقص أعوانه . وضعف قدراته على 
0 فرروش ) وعصاباته ثانيًا » وهم يحعونه من مكان 
إلى آخر .. وحينا شعر بانبم كادوا يطيقون عليه . قرّر أن 
أفضل ما يقعلة قر نقد اانا ت ل و مصرع . ليحافظ على 
ترات فتاه , جاهية أنه 0 ول واريث له ار 
للشب أن عضابات ١‏ الكانناع قد قكت من« نصر الدين ) . 
وقتلعه بعد ثلاثة أياه فقط من تنازله عن الماسات 
للمتحفى الإنسالامى :ا لققك نت عدة تاولاات.» من قبل هذه 
العصابات . لسدقة الماسات >انتبت جميعها بالفقشل » وبانتحار 
من اشتركوا فيبا ‏ قبل أو فور إلقاء القبض عليبم .. وهنا جا 
5 كورفش )أذ أسلوب جديد ءءء ن أنه يسنتطيع بواسطتة لى 
أعناقنا . وإجبارنا على تسليمه الماسات . 


1 


مراذ ) : 
عنمت ا ل إلى معس ثلاثة صناديق كما ل ثلثائة وخمسين 


8 3 تقول اوراقها الا نشك إنها ستو 2١‏ 3 لساب معمل أناث 


فى أماكن 


طلية ون . . ولقد اخشت هدة الصناديق لقان ذه 
مجهولة . 


ارتسفت الدهشة عل وجة ١٠‏ دوج 0 وتحولت إن 


ابتسامة -حائرة . وهو يقول : 
ألا يبدو تصدير الفئران إلينا وسيلة غريبة ؛ للمساومة 
على تلك الماسات ؟ 
ولكن اللواء ( مراد ) ل يبادله ابتسامته ؛ وإنمغا ضغط | 
حروف كلماته : وهو يقول : 


ل بالعكس .. إنها تتفق ماما مء مع أسلوب ( كوروش 


فقن نت هاه القت ان ييكررب ريا خطلو عور أطلقتت ظ 
عد حك أيه الشط. »اقسشحول,مقسن إلى قزلة مريوية + أ 


يتساقط سكانها فى الطرقات ء مصابين بأخطر أنواع الحمى 


الأسيوية : 


أ 


انتفض ( تمدوح ) قوق مقعده » وامعرحجت دهشفنه 
بالفرح ا ميتفي ١‏ 

حت قناذأ تقول 5 سيادة اللواع 0 

اللواء ( مراد ) : 

ادي .. لقد أبلغ ذلك الشيطان عن 

حد رجاله ؛ وهو مخاول إدخال الصندوق الرابع لخن 
عق مكنا إلقاء القيض عليه ٠‏ ونتا كد من صضيحة 
: . ولقد نبت لدا من فون هذه النترات اما خمل .ذلك 
كروب الخطير بالفعبل 5 لبيك لبت من مر أجعاء الأوراق أن 
الصناديق الثادنة ارق قد تارك إل الباتد فا ؛ وهى تنتفى 
مهمتينم على على إطلاق الفثران فى الطرقات بعد عشرة أيام » مالم 
ضع لتبديد ( كوروش ) وعصاباته . وتسليمهم الماسات 
الثلاث . 

هدوح : 

ألم يم القيض عل ذلك الرجل ء الذى خاول إذخال 

الصندوق الرابع ١‏ 

اللواء ز مراد ) : 


١ 


بلى .. ولكنه انعحر 5م فعل سابقوه » ويبدو أن هؤلاء 
الأشخاص يخشون ( كوروش ) أكثر ثما يخشون الموت نفسه ؛ 
ومن الواضح أن القانون الذى يلعزمون به يجعل الموت مرادفًا 
للفغل . 

ونيض اللواء ( مراد ) من خلف مكتبه » وابتعد عنه عاقدًا 
كفيه خلف ظهرة » وهو يستطرد : 

والتسجيل الصوق الذى أرسل به إلينا ( كوروش ) . 
يبد وسيلة تسلم الماسات الثلاث » فى إحدى المناطق الجبلية 
3( كشمير ) » مقابل مسحدا خريطة للأماكن التى أخفيت فيها 
تلك الصناديق المرعية » حتى يمكننا إعدام تلك الفعران » حاملة 
الوباء » قبل انتشارة .. ولست أخفى عليك أن المسئولين هنا 
لا يجدون بُذَا من المخضوع لانتزاز ذلك الشيطان ؛ وتسليمه 
الماسات التلاث . خشية وقوع الكارثة » وانعشار الوباء . 
فحياة البشر دائمًا أهم من أى اعتبار آخر » والوسيلة الوحيدة 
أمامنا لتلانى ذلك هى الحصول عل تلك الخريطة » التى يحتفظ 
. بها ( كوروش ) + خلال أسبوع واحد ؛ اعتبارًا من غد . 

وانتقل اللواء ( مراد ) ليقف أمام ر تمدوح ) تمامًا , 
ويواجهه قائلا : 


قل 


نهل ممكن الاعتاد عليك فى هذه المهمة ؟ 

اكتست ملاح ( مدوح ) بالشجاعة والإصرار والتصمم 3 
وهو يقول : 

سأبذل أقصى جهدى لتحفيذ ما أكلفه يا سيادة اللواء , 
وسابذل حيانى نفسها إذا استدعى الأمر ذلك ؛ فى سبيل منع 
الكارثة . 

وصمت لحظة » قبل أن يستطرد فى عناد وقرة : 

ب واللحتفاظ بالماسات أيضًا . 


5 


*ح حتانوت الموث .. 


3 
ْ 
1 
0 
؟ 


جلس ( تمدوح ) يرتشق فنجاثا من القهوا . 
الفدادق الصغية التى تطل 5 لهاب جان 1210 كدة كو م 2 
فق ولاية كشمير ٠‏ فلح شخصًا متوسط الينية ؛ له شارب 
كك ١‏ قاد لل امعد ايها له رحلا فنع سني 
ثاقبتن م ل يليث أن أخرج من جيبه منديلا أحثر اللون أخيل 
يعقده ويلّه عدة مرات فى بطء . دون أن تفارق عيناه وجه 
( تمدوح ) : الذى أخ جح من جيبه متديلا محايهًا : وأخذ 
يقوم بالعمل نفسه فى هدوء .. وهنا عبض الرجل ٠‏ وانتقل إلى 
مائدة ( تمدوح ) . وهو يقول فى صوت هامس 

المقذّد ( دو 2 عبد الدهاب ) ؟ 

أن وعم راهنا + عد اله ال كه 
مصافحًا . وهو يقول : 

( تاسو شاه ) فى خدمتك . 


صافحه ( ممدوح ) » ودعاه لمشاركته ماثدته , 


١6 


- أعتقد أن مندوب السفارة المصرية فى( باكستان ع , قد 
أطلعك على تفاصيل المهمة ء الى جنت من أجلها إلى 
( كشمير ). 

0 ( قاسم ) فى اهتام وجدية : 

.. ولكننى أحب أن أحذرك أولا .. فمهمتك لن 

تكون هينة ام حال من الأحوال ؛ وستواجه مخاطر هائلة 
جسيمة » فلك الات ) عيوك وجواسيس » ينتشروت, فى 
أماكى: ن متشرقة من 5 كشمير ) » وإذا أدرك الحدف الذى جئت 
من أجله فلن يرحمك ال من عصابات ( الكانتا ) ينوقون" 
دومًا للقعل > وسفك الدماء ؛ وميكفى أن يشير نحوك 
سبّابعه , ليقصُوا عليك » رعرقرك إرنًا .00 

ابعسم ( تمدوح ) . وهو يقول مازحًا : 

اطمئن يا صديقى .. لقد قابلت ‏ خلال عمل فى 


إدارة العمليات الخاصة ‏ العشرات من يسعدهم تمريقى 
را - كا تقول ولكنسى أخيّب ظبونهم دائمًا .. الهم كيف 
سير : 

يمنى الوصول إلى ( كوروش ) ؟ 


ع سيدأ 0 3 فهو أشَيه بالصقور - تلق . ىف جيال 
1١5‏ 


كشمير ) » يقل بين عدة أماكن .. وله عشرات الأكار , 
عدا مخابئة الاخرى اجهولة عن افنك )و [ ياكنهاتق . 
و( أندونيسيا ) .. ولقد حاولت قوّات الشرطة فى هذة 
الدول تعقبه , والتوصل إليه , إلا أعها فشلت جميعها فى ذلك » 
فهو شيطات » قعد مخاليه لنيل فين يريك فى حين يعجز الاخرون 
عن نيله هو . 

ضحك ( تمدوح ) . وهو يقول 

كاه ترى أنك تبالغ كثيرا ) حتى لتجعل من .هذا الرجل 
أسطورةٍ . 

ولكن ملام ( قاسم ) ظلت تحتفظ عيدّيتها » وهو يقول : 

إنه لكذلك بالفعل . 

يبد التاثر ع سه ) »وهو يبتسم قائلا فى هدوء : 

هذايشثير حمامئ على الأقل .. كيف يتمإذن الاتصال بين 
( كوروش ) ورجاله من عصابات ( الكانتا ) ؛ 

قأسم: : | 

إن عصاباته تعلقى أوامره عن طريق عدد محدود من أعوانه 
المقسربين ٠‏ فحني خؤلاء. لا لكبو جمعا مقابلمه .. فذلك 
الشيطان يتبع طرقًا ووسائل شديدة السريّة والتعقيد والتوع . 
للاتصال باعوانه ٠‏ ونقل أوامره اليم . 

لان 


واعوانه 


دومح . 

وهل تعرف أححد هؤلاء الأعوان المقريين ؟ 

قاسم : 

لمع .. هناك رجل يدعى ( تورك )ع » يمعلك حانوتًا 
- فى مدينة ( شيرات ) ؛» عند سفح الجبل »؛ يبيع فيه 

خيوانات والرواحف للستحرة والحواة . وأيضًا للممختيرات 
العلمية وحدائق الحيوان .. ولدىٌ معلومات مؤكّدة » موثوق 
بها » تقول إن هذا الرجل على صلة وثيقة ب ( كوروش ) 


بدا الاههام على وجه ( تمدوح ) » وهو يقول : 

ل ومن أين له مبذه الحيوانات والرواحف ؟ 

قاسم : 

ب إنه يتعامل مع عدد من الصيادين المهرة ؛ الذين يجُوبون 
الخبال والقفار . لاقشاص هذه الحيوانات وييعها . 


كك 

لد عينا .. هل عكتك إرخادى إلى حانوت ذلك 
اليجل ؟ 

قاسم : 


بالطبع .. سأصحبك إلى هناك » وسأنتظرك بالقرب 
من الحمانوت » فى عربتى الصغيرة ذات الجياد . 

تمدوح : 

هذا عظم » ولكن ماذا تقدّم لى هذه المعلومات ؟.. إنك 
طلقا لمعلوفاق لست عمياة ترقا لأئى. جهاز أمن » ا أنك 
لا تتقاضى أى أجر لقاء هذه الخدمات . 

ابتسم ( اسم 4 3 قائلة : 1 

در أمهم لم يخبروك أننى ابن عم ( نصبر الذين خان ) : 
وأننى أرأس فريقا للمقاومة السرّية , يتكرّن من ثلاثين رجلا : 
نذروا حياتبم خاربة عصابات ( الكانتا ) » والشيطان الذى 
يترعّمهم » بعد أن شْرّدوا عائلاتنا » وخربوا ديارنا » ودمُروا 
حقولنا .. إن عمل فريقى يتلخص فى مطاردة وقتل كل من ينتمى 

لى عصابات ( الكانما » » ومساغدة رجال الشرطة فى 
باسك أرر سر على تبعهم . والقبض علييم . 
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3 9 يطبق عا عل ال الرطة دهم ب ولاق كل مر 
يخارب هؤلاء السفاحين , ويسعى للنيّل منهم . م تفعل 
أنت .. ولكن طموحك ف الثيل من زعيمهم ( كوروش ) 
ما زال خلما بعيد المنال . 

ابعسم ( تمدوح ) . وهو يقول فى شجة هادئة ؛ حملت كل 
عنادة وإضرارة : 

سيتحقق الحُلم قريئًا ‏ بإذن الله يا صديقى .. 
سيتحقق حُلم القضاء على الشيطان . 

جد ب عر 

اقتريت عربة ضعرة 'مكسرفة : ويا الحياد. + من حنانونت 
متعزل عند سفح الجبل . صنعت جدرانه من ن أحجار 
( البازلت ع ع وواجهيه مب من أخثاب ( الياميو م وتوقّفت 
عند منحنى المنحدر الجبل . المطل على مديئة ( شيران ) ؛ 
حيث هبط منها ( تمدوح )ع وتبادل كلمة هامسة مع 
(١‏ قاسم ) ؛ تم ابه إلى الحانوت فى خطوات واسعة سريعة . 

ركات الخانوت يبدو فقبضا ‏ من الداخا لوقك تبج 
فيه الظّلمة على تلك الأضواء الشديدة الخفوت » المصوّبة نحو 
الأققاص والصناديق الزجاجية » التى وى تلفق أتواع القردة 
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والرواخف . التى يبدو بعضها غريبًا مخفا .. وبدا لكان 
ل ( تمدوح ) أقرب إلى كهف مخيف . منه إلى حانوت لبيع 
اليوانات . 

وفجأة ...ويبيا كان يتاقل المكان من وله ... ألى صبويك من 
خلفه ٠١‏ يقول فى رقة : 

سس اهل عكنن معاونتك يا سيدى ؟ 

التشت ر ممدوح ) إلى صاحب الصوت . فإذا هو رجل 
قصير القامة . نخيل الجسد . يحمل أمام عينيه منظارًا طَبيًا ا 
ينف ذلك المكر والدهاء ٠‏ الذى ينبعث من العينين الغائرتين . 
فابتسم ( ممدوح ) . وهو يقول فى هدوء : 

بلعم .. أريدك شراء' مجموعة خاصة من الفتران : 

ابتسم الرجل ابتسامة صفراء . وهو يقول : 

س ستجد لدي ما تحتاج إليه بالتأكيد يا سيّدى .. ولكن 
دغى أحمقن لم تريدها +.. إنك لا تقبدالسحرة أو الشراة : 
أو وجال السيرك ..:ولعللك عالمٌ اسعت عن ,رات خاضة 
لتتجاربه .. إن لدىّ هنا نوعًا متارًا من فثران ( الشوجو ) و ... 

قاطعه ١‏ تمدوح ) فى صدوع ؛ وهو يضغط حروف كلماته : 

شان أآريد عدةاءمن فقران-ى الساماام : 
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التفت ( تمدوج ( إل ضاحب الصوت 5 فإذا هو 
رجل قصير القامة . غيل الجسد يحمل أمام عينيه منظارًا طَييًا .. 


ارتسمت الدهشة على وجه الرجل برهة . ثم عاد يستعيد 
ايتسامته المفراء : وهو يقول : 

ولكن فتران: ( الساما ) بليدة لا تسعتخدم فى 
الاختبارات العلمية غالبا . 

قال ( تمدوح ) فى برود : 

م وا لكديا ناقلة جيّدة لي> وب ©( الشارك ) الوياى : 
خاصة أنبا لا تصاب به . وإنما تنقله فقط إلى الإنساك . 

رفع الرجل حاجبيه فى دهشة . ثم أسر ع يخفضهما . وهو 
يقول فى خبث ومداهنة : 

هذا يؤكد خخبرتك العلمية الممعازة » التى أسعدتنى 
إفادق بها » ولكننى أعجز عن معاونتك للأسف » فلست 
أملك هذا النوع من الفئران . 

قال عبارته وانحنى فى أدب »ثم ادار ظهره ل ( ممدوح ) , 
وكأتما ينبى الحديث » إلا أن ١‏ تمدوح ) عاد يقول فى هدوء : 

ذَغَنى أَخمّن أنا هذه المرّة .. لقد استنفد عميل ممتاز 
الكمية كلها .. عميل يدعى ( كوروش ) . 

استدار الرجل بحركة حادّة » عند سماعه الاسم ؛ وانقلبت 
سحنته » وازدادت عيئاه غورًا وضيقا » فى حين عقد ( تمدوح ) 
ساعديه أمام صدره ٠‏ وهو يستطرد فى ثقة : 

مانا 


“ات ص عد سو سسحت ال ٠٠‏ لسع سه تاه 


وأنا هنا لمقابلة عميلك هذا .. لقد أتيت من ( مصر ) 

كشّر الرجل عن أنيابه . وهو يقول فى برود شرس : 

ب :يبدو أنك عميل ثقيل أنها المصرى ... وأنا عددما أضية 
بالعملاء الثقلاء . لا أكتفى بطردهم من حانوق . بل من.الدنيا 

أد ك( تمدوح )ما تعنيه كلمات الرجل على الفور . ففوق زجاج 
صبدوق ضخم ‏ يوى عددًا من الأفاعى والثعابين السّامة . 
العكيت صو رة رجل ضخم الجنة ع يبرؤ هن وسط الظلام ؛ 
وعبوفى بقيضته المسكة عجر مقوس حاد عل عقة .. 

علا جا جد 

قفو ( تمدوح ) جانبًا » وتفادى التصل القاتل فى اللحظة 
الأخيرة + قبل أن يتغرز فى عنقه » واخعل توازن خصمه حينا 
هوّى خنجره ف المواء .. وقبل أن يسترجع توازنه . عاجله 
( تمدوح ) بركلة قوية » أطاحت به إلى الخلف .. 

وضمٌ ( ممدوح ) قبضته ؛ استعدادًا لسديد لكمة قوي: 
إلى فلك الرجل » ولكنه قوجي > باخر مباجمه من الخلف : ويحيط 
عنقه بحبل قوى رفيع .. 
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وشعر ( تمدوح ) بحسجرته تكاد تتمرّق تحت ضغط الخبل 
الملتف على عنقه : ورأق بعينيه الحاحظتين صاحب الجانوت 
القصير » وقد اتسعت ابتسامته الصفراء المقيتة » وهو يتأمّل 
ذلك المشهد العنيف .. فتدفقت دماء الغضب فى عروقه , 
وضرب قدم الرجل الذى هاجمه من الخلف بكعب حذائه فى 
فوة » جعلت الرجل يصرخ من فرط الال . ويرخى قبضتيه عن 
الخبل قليلا . 

وهنا ضم ( تمدوح ) قبضتيه » وهوّى ببهما على رأس الرجل 
من خلف ظهرة » ثم تشبّث به فى قوة » وانحنى إلى الامام فى حركة 
سر نعك ع ليلقى به من فوق أكتافه ب 

وانقض الرجل الأول ٠‏ يخاول طعن ( مدوح ) بمتنجره من 
جديدء ولكن (ممدوح) استقبله بلكمة قوية . ارتج لها 
جسدة ؛ ثم بأخرى ترئح نا الرجل كالسكران . ' 

وقفر الثانى واقفا وركل ( ممدوح ) فى ساقه بقوة . وكانه 
الصف لنقط ع0 ارين : بالقرب من صندوق 
الأفاعى والقعابين » التى أخذت تتحرّك فى حدّة وشراسة . 
وتُطلق فحيحها الخيف من : خلف الجدران الزجاجية » بعد أن 
أثارتها تلك المعركة الشرسة ء التى تدور أمامها » فى حين أحاط 
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الرجلان - تمدوح ا واستل 13 منيما حنجرة 5 وتأهّبا 
للانقضاض عليه .. 

وباسرع من البرق . قفز ( ممدوح ) واقفا على قدميه , 
وقفز إلى أعلى فى مرونة » مصوبًا كلتا قدميه إلى الرجلين » فى 
حركة ماهرة من حركات (الكاراتيه) التى يجيدها » فترنح 
الرجلان » يتما يتراجعان أمامه .. ولم يكد يببط على قدميه , 
حتى قبض على معصم أحلاما : ولوّى ذراعه خلف ظهرة فى 
قَوة » ودفعه إلى الأمام 97 

واصطدمت رأس الرجل بالصندوق الزجاجى » وهشمته . 
أفرعنت تلتف حول ذراعيه » وساقيه » وجسده .. فتعالت 
صرخاته فى رعب ألم ؛ وغرزت التعايين والأفاعى انبانيااليافة 

واستدار ) مدوح ( ليواجه حدمديمة الاخر 3 ولكنة وأعن 
نصل الخنجر قاد 57 على صدره فى قوة . 

وم يكن هناك مجال للفرار 


اد عار عن 
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أدرك ( ممدوح ) أنه هالك لا محالة هذه المرّة : واستعدّت 
حواسه كلها لاستقبال الموت ؛ لذا فقد اكسعفته دهشة عظيمة ع 
حينا تراخخت يد الرجل فجأة » وأفلت خنجره , ثم سقط فوقه 
بلا تراك .. 

وتراجع ( تمدوح ) فى دهشة » وترك الرجل يسقط عند 
قدميه صريعًا » وهو يحدّق فى ذلك السهم الذى اخترق عنقه ؛ 
ونفل من الباحية الأخرى .. وقبل أن يتساءل عمًّا حدث , سمغ 
صوت ( قاسم ) يقول : 

( قاسم شاه ) فى خدمتك دائمًا ياسيادة المقدَّمَ . 

تطلّع ( ممدوح ) إلى ( قاسم ) ؛ الذى يقف مبعسمًا أمام 
مدخل الحانوت ؛ حاملا فى يده آلته الصغيرة لقذف السّهام , 
فرفر قائأا : 

ندا شك اتنا مييق .. إعا خدمة مين .. 

ثم أجال البعير حوله ء هاتفا : 
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55 أين ١‏ تررك ) ؟ 

أجاية ١‏ قاسم ) وهو يسعحته على الخروج تعد أن اندات 
الأفاعى تزبحق: و تنمس ق المكاتن: : 

لقد فر عبر أحد المنافل السسّرية فى حانوة ٠‏ واثق أنه ل 
ينس هذه الفوضى التى احدتتها هنا . 

قفز الاثنان إلى العربة ذات الجياد وانطلق ببا , قاسم ا 

ومن يغيد كانت نعناك عيون تراقب ما يدث . 

عبيون ثاتلة .. 

جد جد د 

انطلقت العربة تخترق شوارع المدينة الضيّقة . والممرّات 
الخبلية اخيطة بها » وقال ( قاسم ) : 

يؤسفنى ألا تأنى خطوتك الأولى بنتائج مثمرة . 

أبتسم ( ممدوح قائل: : 

س بل لقد فعلت يا صديقى ٠‏ فهاندذا أعلن عن وجودى ق 
3 بكتمير ( ؛ ومن المؤكد أهم سيسعون للقالى مرة أخرى : 

ارتفع أزيز رصاصة تعبّر الهواء قوق رعْوسهم فى تلك 
اللحظة , فهتف ( قاسم ) . وهو يلهب ظهر جيادة بالسياط : 

د يلوح لى أعبم قد سعرا إلى ذلك بالقعل . 


دن 


انطلقت الجياد تنهب الأُرض » عَبْر مر جبلى ضيّق » والتفت 
ز ممدوح ) خلفه ‏ ليرى عن بعد عددًا من الرجال الملثّمين ؛ 
يتدثرون بعباءات سوداء » وينطلقوت على صهوة حيادهىم خلف 
العرية » وهم يطلقون رصاصات بنادقهم عليبا .. 

وأخرج ( تمدوح ) مسدسه وتبادل معهم إطلاق النار 1 
وهو يشعر برصاصاهم تنبمر حوله كالمطر » وهتف بعد أن 
أقات أحدهم : : 

المعركة على هذا النحو ء تبدو غير متكافئة على الإطلاق . 

ميبد على ( قاسم ) أدق أثر للخوف أو الاضطراب » وهو 
يشير إلى صخرة ضخمة تعترض الممر الجبلى ؛ وتبتاسع اجزء 
الأعظم من اتساعه » قائلة ٠‏ 

- مجقلب :دلة الأنرر لصالحيا : إذا ما نحا فى عبُور 
ذلك الطريق الضية ق » الملاصق للصخرة . 

كان لاد قب اليل فى قوة ؛ والعربة تارجح فى شدة 
فوق الممر الجبلى الوعر » حتى تخطّت بهم الطريق المدشود » 
وهؤلاء الملقّمون الذوة يرتدوك العباءات الما يزيدوت من 
سرعة جيادهم بدورهم ؛ ؛ فى محاولة للحاق بالعرية . 

وفجأة .. أوقف ( قاسم ) العربة , والتقط صمَارة معلقة 
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ون ٠‏ وأطلق هنبا صفيرًا حادًا قويًا .. ولم يكد ينتبئ حتى 
انبالت عشرات الأحجار من أعل الخبل ؛ على روس أصحاب 
العياءات اه : ذلقى بعضيم فصرعيهم على القور ؛وألقت 
الجياد الملتاغة بالبعض الاخمر . وهى تصهيل .» وتعمد إلى 
الفرار .. 
وفى لحظة .. انقض أكر من أثنى عشر رجلا بأسلحتهم : 
قن أعلى , ابل . ليحاصروا من تبقى من أصحاب العباءات 
السوداء . فهتف ( ممدوح ) فى دهشة : 

من هؤلاء ؟ 

ضحك ( قاسم ) ٠‏ وهو يقول فى فخر : 

ااه الى .. إن اذاعم. لاقتطية عقيرق, الممثز 

بدا » فضلا عن أنبم يشمن رائحة عصابات ١‏ الكانا ) من 
علد سالك الأمعار . 

هتف ( ممدوح 1 

لذ فقد كنت تعلم أننا ستنجو إذا ما عَبَزنا تلك 
الصخرة . 

م يكد ( تمدوح ) يتم عبارته » حتى عَبَّرت رصاصة فوق 
رأسه تمامًا » فاسعدار إلى مصدرها فى سرعة : وأطلق رضصاصة 
ب 

ده "اح الكب :رقو (93) ساماسات الشيطان ب 71 ) 


مسدسة تخو رجل ( الكانتا ) الذى حاول قله . فأضاب 
بندقيته إصابة ممحكمة , ثم انقض عليه . وجِم فوقه . وكال له 
اللكمات ختى أفقدة الوعى . فاستسم 7 قاسم )) وهم 
يقول : 
صيد موقق يا سيادة المقدّم . 
حمل ( ممدوح ) الرجل الفاقد الوعى ؛ وألقاه داخل 
العربة » وهو يقول : 

أفسح الطريق يا صديقى .. لقد حصلنا على أول أسير 
من ١‏ الكانعا 1 

سأله ( قاسم ) فى هدوع - 

ب وماذا ستفعل به ؟ 
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ابتسم ( ممدوح ) , وهو يقول فى غموض : 
ب متخاول حل عقدة لسانه ياصديقى . 
د عد عد 
جلس ( ممدوح ) و ( قاسم ). وعدد من أعوان هذا 
الأخير يتباحنون فى أمر الأسير » فى كو خ خشبئْ صغير ١‏ يختفى 
فى باطن الجبل » وكاك ( قاسم ) يقول : 


نا 


مازال ذلك الوغد يصرٌ على عدم كشف الوكر ؛ الذى 

رع 

من الضرؤرى أن أصل إلى أحسد ملاجىئ هذة 
العصابات » فلدى اعتقاد قوىّ بأن ذلك سيكون بداية الطريق 
إلى وكر ( كوروش ) 
إلى ( تمدوح ) قائلا : 

أنت تعلم أن هؤلاء الأوغاد يستبينون بالموت ؛ وكل من 
58 ينجح رجالى فى إلقاء القبض عليه ينتحر على الفور . ولولا أن 
فُقد ذللك.الاس. ر وعية ع وقيدناة بالجخبال لفعل المثل وحتى لو 
استخدمنا معه أساليب التعذيب . التى تصِرّ على رفضها : 
فسيبقئ مصرًا عل بعك م الإدلاء َأ معلومات : 


تمدوح : : 

لا قائدة إذن ؟ 

قاسم : 

مازالت أمامنا وسيلة واحدة , أعتقد أنبا ستحقّق لنا 
هدفنا . 


عو 


تمدوح : 

ب وماهى ؟ 

قاسم : 

ستعرف بعد قليل » فلقد أرسلت احد رجالى لإأحضار 
بعض مار خاصة , تدمو أشجارها فى وَادٍ قريب , يطلقون عليها 


اسم ( مار الجحم ) . 


تمدوح : 
لست أفهم !.. ما علاقة هذه الثار برجل ( الكانتا ) ؟ 
قاسم : 


إدباثمار سامة ؛ وبرغم عدم خشية رجال ( الكانتا ) من 

الموت » إِلَّا أنهم يعتقدون أن من يموت بواسطة سموم ( ثمار 
الجحم ) , ؛ تظل روحه فى عذاب أبدى ؛ لذا فهم يخشون هذه 
الميتة أكثر من أى شىء .. بل أكثر من ( كوروش ) نفسه . 

ممدوح : ' 

الآن فهمت ..:إذن فأنت تريد استخدام هذه الثار 
لتبديد الرجل » وإجباره على الاعتراف ! 

قاسم : 

حدعاما , 


درا 


م يكد الرجل يعود حاملا الثار العجيبة . حشى حملها 
( قاسم ) ؛ وذهب مع ( تمدوح ) إلى الحجرة التى وضعوا 
داخلها رجل ( الكانتا ) . وأبرز ( قاسم ) واحدة من هذه 
الؤار أمام عينى الرجل ٠‏ وهو يقول فى برود : 

حسنًا أبها الوغد » مادمت ترفض أن تدليا على مككان 
الوكر ؛ الذى تختفى فيه جماعتلك الشيطانية » وتفضّل الموت على 
ذلك .. فساحقة ق رغبتك .. ستموت بسموم هذه الثمرة .. هل 
تعرقها ؟ 

لاحت دلائل اليُعب والفزع على وجه الرجل » وهو يتطلّع 
إلى الثمرة » وتصبب العرق البارد على وجهه فى غزارة » فى حين 
شق ( قاسم ) الثمرة » وضغطها قليلًا , ليسيل من شقها سائل 
لزج ؛ واقترب بها من فم الرجل » الذى تراجع فى رعب وهو 
يرتعد فى قوة .. 

وم يعمل ( ممدوح) ‏ الذى يكره التعذيب ويستتكره_ 

هذاء فاستوقف ( قاسم ) قائلا : 

لست أميل إلى استخدام هذا الأسلوب . 

تمس ( قاسم ) فى هدوع :: 

س اطمئن .. إننى أنرى تبديدة فقط . 
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انتحى ( تمدوح ) جانيًا : ؛ فى حين عاد ( قاسم ) يقرب 
الثمرة من فم الرجل » ويتظاهر باستعداده لإفراغع عصيرها السام 
فى جوفه » فأخذ الرجل يصرخ هاتًا فى رعب : 

0 .. كلا . .. أبعدوا هذه الثمرة الملعونة .. سأخيرع 
عن كل ما تريدون .. فقط أبعدوها عنّى , 

ابتسم ( قاسم ) فى ظفر » وناول الثمرة لأُحد أعوانه , ثم 
عقد ساغديه أمام صدرة فى هدوع . وهو يقول : 

سح ةا كلى آذان ضصاغية . 


د عن 


لا 


2 حت الماك لك الحارس 


تألّق القمر كبك السيجاء ٠‏ وحبس ( تمدوح ) أنفاسه 1 
برغم رحلة التسلّق الطويلة » التى قطعها حتى وصل إلى تلك 
القمة الجبلية » واستلقى بين صخورها يراقب أحد رجال 
( الكانتا ) » الذى يتحرّك بخطوات متّفدة » فوق الرتشع 
الجبلى . حاملا مدفعه الرشنّاش » وهو يقوم بحراسة مدخخل أحد 
الكهوف . 

لقد قرّر هو أن يأق وحده ؛ بعد أن حصل عل اعتراف 
كل الجهود .. ولكنه يشعر الآن . وبعد أن اختير وعورة 
المكان » ورأى ذلك الخارس العملاق الذى يحمى مدخل 
الكهف , أن الأمر يشْكّل صعوبة وعخاطرة بالغتين » فقد كان 
السكون الذى يخْيّمِ على المكان » إلا من صوت خخبطوات الحارس 
النقيلة ؛ كفيلا بفضح أيّة أصوات أخرى ؛ حتى صوت للهاثه من 
فرط التعب واجهود . 5] يفضح ضوء القمر 0 


م 


اكتملت استدابته ف تلك الليلة + أيه ماولة للعسلل إلى وثر 
2 شياطين الكاها * .. 

م يكن أمامه إذن سوى محاولة التخلّص من ذلك المارس 
العملاق : دون صوت ؛ وإلا هلك عند أول خطوة يخطوها . 

ولم يكد ( تمدوح ) يتخذ قراره : حتى قبع فى مكانه 
ساكنا : ينتظر فى صبر . وقد خلع حذاءه حتى لا يصدر صونًا 
ينم عن وجودة ع و يكد الارس يوليه ظهرة حتى تفز من 
مكانه . وانقضر عليه كالبرق .. وق حركة سريعة أحاط فم 
الرجل بكفه - لمنعه من الاعغاثة » وهوّئ غل رأسه بمقبض 
مساية يالف الاخوعع 

وسقط الخارس فاقد الوعى ودون ان أن يسدر عمه أدنى 
وا ا عام 
أخفاة ن جموعة من الصخور ؛ وانتزرح ملايسه ليرتدها فى 
سرعة . ل أن ينعي مم ن ذلك ع خرج 0-0 ع 
الكهيف ويفدم حية وهو هو يقول : 

بمكتك أ أن تحصل عل , قدر من الراحة يا ( هاندو ) . 

اقل -حانت اموي :19 ... 

بعر الرجل عبارته فجأة : وهنف وهو عدّق فى وجه 


5 تمدوحج )-: 
ِ 3 


لكتلك ليك هعادو + فق انيتا 

م يكد يتم جملته حتى كان ( ممدوح ) قد عاجله بطعنة من 
خدجرة » وهو يكمّم فمه بيده ؛ ويشل حركته فى قوة .. 

وعندما مدت حركة الرجل اما . عاد ( تمدوح ) يرتدى 
ثاب الخارمض .«ويتقى محعظعوجهه باللئام الأسود » ثم يضع 
العباءة السوداء خلف ظهره » وعلق سلاحه فى كتفه ‏ ثم خطا 
فى هدوء وثقة داخل الكهف .. : 

كهف شياطين ( الكانتا ) . 

4 جد ب 
كان هناك خمسة عشر رجلا من عصابات ( الكانتا » : 


باعفون حول نيران مشتعلة: : ٠‏ فى حين وقف. بينبم شخص قوى: ) 
تجعد الشعر أكققة عيض غيط بأذية ؛ وله شارب ضخم . 


يتدلى حول فكيه .. وم يكد ذلك الشخص يلمح ( ممدوح ) 
وهو يدخل إلى الكهف. » حتى قال فى صوت جهورى غليظ : 


أقدم يا زهاندوع ... هيا لتستمع إلى أوامر ( كوروش ) 
الجديدة ., 


اختار ( تمدوح لنمية ركنا 5 قضمًا ؛ ببعدة عن أضواء 
النيران المتراقصة » وأبقى لنامه على وجهه »فى حين أخذ الرجل 
ذو الصوت الجهورى يقول : 
55 


(كوروش) يريد ما أن نلقى القبض على ذلك المصرى : 
الذى وصل إلى ( كشمير ) » مهما كان الغمن ».حتى ولو قابنا 
الأْض بحا » ثم نسأّمه إلى ( طاغوخان ) » وأنم تم تعلمون أن 
. ( توروك ) قد أبلغنا بوجسود ذلك البجل الخطير فى 
( كشمير ) » ولكندا فشلنا فى القضاء عليه . بعد تدجل رجال 
حركة ( المنتقمون ) السريّة ومعاونتهم له على الفرار .. ولقد كان 
ذلك من حسن حظنا , فلقد أمرنا ( توروك ) بقتله » فى حين 
يتعارض هذا مع رغبة ( كوروش ) ف الإبقاء عليه حيًّا ‏ واعتباراً 
من غداء لن يكون أمامنا هدف سوى الببحث عن ذلك 
المصرى » فى كل بقعة من بقاع ( كشمير ) تنفيدًا لأوامر 
( كوروش ) 

حافظ (:تمدوح ) على هدوئه » وانتظر حتى استغرق رجال 
( الكاتتا ), فى النوم ؛ ثم تسذل خارجًا فى هدوء وحذر . ولكنه م 
يكد يخطو خارج المغارة . حتى فوجئ بفوّهة مدفع رشاش 
تلتصق بظهره . وسمع ذلك الصوت الجهورى يسأله فى 


حشونة : 

ل إلى أن ابا اليعيل؟ 

وتبحل أن يكيب 0 مدوم 4 2 أضاف ضاحب الصوت 
الجهورى فى حدّة : 
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انزع هذا اللّثام عن وجهك . 
أطاع ( ممدوح ) الأمر فى هدوء ؛ وكشف وجهه أمام 
الرجل . الذى تطلع إليه فى دهشة . ثم قال فى شراسة : 
إذن فأنت ذلك المصضرى الذى نبحث عنه !! لقد كنت 
قريبًا ما طوال الوقت دون أن ندرى .. لقد عاونتها كثيرا » لم 
بعد أماميا سوق أن :سلمك إلى ( طاغوخان ) طبقا لأؤامر 
3 كوروش ) . 
ابتسم ( تمدوح ) فى استخفاف ., وهو يقول : 
هل نسيت أن أوامر ( كوروش ) تحشّم تسليمى إليه حيا 
أيضًا . وبما أن أوامر ( كوروش ) مقدّسة بالسبة لكم » فل 
اظن أنك ستطلق رضاصات هذا المدفع الرشاش » كا أننى لن 
أسمح لك باسرى به الوسيلة السخيفة . 
لمعت عينا الرجل ؛ وافتر تغره عن ابتسامة وحشبة فهو 
أعطاف نا صاح .. إن لدىٌّ وسائل أخرى تجبرك على 
الرضو خ خ ؛ دوت إطلاق رضصاضة واحدة ع أوعصيان 
007 4 فاواهرة تقتدى تسليماك عدا ٠‏ ولكنها لم تمدع 
تحطم أسنانك » أو كسر ضلوعك . 
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ثم ألقى مدفعه الرشاش جانبًا » ووقف بعضلاته المفتولة فى 
مراجهة ( ممدوح ) » الذى قال فى سخرية : 

إذن فأنت تسعى لحازلة بالأّيدى العارية .. أرجو ألا تندم 
عل 

وقبل أن يتم عبارته ‏ عاجله الرجل بلكمة مفاجتة رهيبة » 
زلزلت كيانه » فسقط أرضًا وهو ببز رأسه » حاولا التغلب على 
أثر اللكمة » وقد أيقن أنه يواجه خصمًا لا يستبان به .. وم 
يعطه خصمه فرصة استعادة توازنه » بل ركله ركلة قوية فى بطنه ع 
كادت معها أمعاء ( تمدوح ) تقفز خارج فمه , فانتنى وهو 
يمسك معدته فى ألم , وقد لمح فى عينى غرمه نظرة وحشية 
قاسية » تؤكد شغفه بالعنف والقسوة .. 

ول يكد ذلك العملاق يرفع قبضته ؛ لتسديد لكمة أخرى 
ل ( ممدوح )حب عى دفع هذا الأخبرررأسه ومعلة تخصمة . 
:| لك الرطل مني ألذا .سجن اسه بار ية على مؤخرة 
عنقه وأخرى فى فكه . ورفع قدمه ليركله فى وجهه » ولكن 
الل اقسلة قدم ( تمدوح ) بخركة ماهرة ؛ ودفعها إلى 
الخلف ؛ ليطرح بطلنا أرضًا . ثم قفز فوقه قبل أن ينبض » وكال 
له اللكمات القوية » واحدة بعد أخرى ؛ قبل أن يفلت 
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قوته , فدفعت الرجل من فوقه » وألقته على الناحية الأخرى : 
وأتاحت ل ( تمدوح ) الفرصة لينبض ويواجه خصمه مرة 
الحو .. 

ولكن الرجل ل ينيض .. 

لقد أصابته لكمة ( تمدوح ) فى نقطة جعلتها أشبه بالضربة 
القاضية الفنية » 5] يطلقون عليبا فى عالم الملاكمة . ففقد الرجل 
وعيه على الفور .. 

وتنهد ( تمدوح ) فى ارتياح » ولكنه لم يكد يرفع عينيه عن 
غرععيه القافد الوعى ؛ حتى تحمّدت الدماء فى عروقه » فلقد 
أيقظت جابة القتال رجال ( الكانتا ) الخمسة عشر'ء الذين 


يقفون الآن ف مواجهته » وعيونهم تنطق بالشر .. 


وبالموت .. 

#4 في 
كانت نتبحه المعركة واضحة 0 تقبل الجدل .. 
خمسة عشر شيطانًا فى مواجهة رجل واحد . 
ولكن فجأة .. اتقلبت الأمور وأمًا على عقب 
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( الكانتا ) ؛ الذين تدافعوا هاربين فى ذعر ودهشة .. ولم تلبث 
المعركة أن احتدمت بينبم وبين عدد من الرجال امختفين خلف 
المتكرن : 

واقبل اغلاري الفرعمة - حل الرقم كن دهشفة + 
وأسر ع يختفى خلف صخرة قريية توقه أكل ديه عيبا 
للظروف ٠‏ ولكنه شعر بيد تجذبه فجأة من الف , وسجمع صوتًا 
مألوفًا مازخًا يقول : 

هيا بنايا صديقى .. ما هذه المعركة إِلَا تأمين 


لأانسحايك . 
النفت ( تمدوح ) إلى صاحب الصوت . وهو يبتف فى 
كيتة + 


أنت مرّة أخرى ؟! 

ضحك ( قاسم )»ع وهو يقول : 

مغذرة يا صديقى .. لقد تجاهلت رغبتك فى ابتعادى 
عن تلك العملية ع بعد أن أخبرنى أحد رجالى أن مجموعة من 
( الكانها ) تقسرب من هنا . ومعهم عدد من الكلاب 
المتوحّفة .. ولقد خشيت أن تَيّر الكلاب رائحتك » وأعتقد 
أنتى وصلت ف الوقت المناسب . 

4.5 


سض ( لمدوح ): 
سد إنلك تعدا داثمااقى: الوقت المتاسيحيا ساناي د 
أشعر أخيانا أنك لست جد هديق ابل تحت 0 
المارس . 
ضحك ( قاسم ) » وهر 0 : 
اتبع ماك كك اخارس 0 فياحم أولاث , رجالى يحون 
55 8 أننا قد انتصمنا : عا هده اخولة خد شياطن 
) لكان نيا عنديت .. 
ثم دف فى عدية ٠:‏ 


ولكن المياراة لم تنته بعد . 


علد عاد جو 
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دوسيط الشيطات ., 


تلفت ( قاسم ) حوله يمنةٌ ويسْرةً » بعينين قلقتين » ثم قال ل 
( تمدوح )» وهو يقبض على مسدسه فى قوة : 

ب لست أحيّد ذهايك ممفردك إلى ذلك القضر . 

تمدوح : 

ل م تقلق .. : نبم لأيريدوت التخلّص منّى الآن ع 
حي بلسي : ذلك الإعسل 
( طاغوخان ) أن يتفق معى على أمر هأ ٠‏ أو يحصل منّى على 
معلومة ماع ؛ قبل أن يقرّر مصيرى , وذهابى إليه متسللا سيميع 


رجاله من مفاجاق , 

قاسم ٍ : 

ولكن كن على حذر » فنحن لا نعرف أيّةَ خطة يدبرها 
لك ذلك الشيطان وأعوانه . 


تبادل الاثنان هذا الحديث ء وثما يجتازان درنا صغيرا بين 
الأغصان المتشابكة , التى تقودهما إلى خبر ضيّق » تمعد على 


شاط الاسم مج حي و تت جل لسار 
الأنظار 
وكا ) رع امك عير 


مداو : 
مستا . ساعتو ذلك الب نال هناك . واحاول 

مقابلته . في حين تنتظرفى أنت هنا لين عرد فى .. وإذا لم أعد 

خلال أربع ساعات ٠‏ يمكنك أن تعد خلى بالوسيلة التى تراها 

عابي 10 اللا تاو الغيام بدور الما لملاك الخاوس قبل ذلك 
دا :و إلا أفسدت ا ل هىء . 

قاسم : 

حا ليكل ...وفقلك الله . 

ودّعه ( ممدوح ) ء ثم قفز إلى النبر , وأخذ يسبح فى سرعة 


ومهارة » حتى وصل إلى شاطه المقابل . وتاسع سيره فوق 
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الحشائش القصيرة » منّجهًا إلى القصر ‏ دون أن يعترضه شىء . . 
ولكنه لم يكد يقترب من السور المرتفع , حتى انغرزت أمامه, 
وعلى بعد سنتيمترات منه . حربة طويلة ؛ مزدانة بأربمة من 
الحرير الملوّن , وتبعتبا ثانية » فنالقة » وكل واحدة تزداد ربا 
منه . فرفع رأسه ليطالعه أربعة رجال فرق السور , يحملوت بين 
أيديهم مزيدًا من تلك الخراب . وصاحم أحدهم فى حزم : 
سيكون مستقرٌ الحربة الرابعة فى ضدرك ء لو تقدّمت 
' خطوة واعحعدة زائدة . 
ول يككد الرجل يعم عبارته حتى قبح الباب الأنامى للقصر 
بغتة . واندفع منه خمسة أشخاص » أحاطوا ( تمدوح ) 
بأسلحتبم » فابتسم وهو يقول فى هدوء » مشيرًا إلى بندقية 
أحدهم الآلية : 
كدت أظن أنكم لا تقيلون إلى استخدام هذه الأسلحة 
الحدينة » وتفضلون تلك التى لاتحدث ضحيحًا » مثل هذه 
اراب 
قفز أحد الرجال الأنعة من فوق السور المرتفع » واستقر فى 
مرونة وبساطة على قدميه ؛ وكأنه لاغب سيرك ترف وهدّد 
( تمدوح ) مخربته قائلة : 


ب أن ؟ وما الذى جاء بلك إلى هنا ؟ 

اجابه ر تمدوح ) فى برود 

س اسع ( مدو ح عبد الوهاب ) .. ولقد جىت لمقابلة سيدم 
طاغوخان ) .. اذهب وقل له إن المصرى ؛ الذى يبحث 
عنه » قد جاء إليه من تلقاء نفسه ؛ ودوت الحاجة إلى مطاردة 
عُلَهَ . 

. تطلّع الرجل إلى وجه ( ممدوح ) : ف برود + ثم أشاز إلى 
الآخرين ؛ فدفعوا ك١‏ الج و إلى الداخل فى خشونة و يكد 
( تمدوح ) يعبر بؤابة القصر . حتى فوجئ بأن داخله يختلف 

كان د القصر 6 نحفة فنية #خيام 0 : ود 
حديقته 5 الظواز العرق اللسلامي 0 غايةق الجمال .. 

وأمر الرجل رجاله باحتجاز ( ممدوج ) . وأسرع هو يخبر 
سيلة يشل فيد ؛ ثم ل يلبث أن عاد ليامرهم بإحضار ( تمدوح ( 
إلى الداخل 

واد المسلحون ١‏ تمدوح ) إلى داتخل القضر ؛ حيث توج 
( ناثورة ) رائعة » صئعت جدرانها من الرخام والأحجار الملونة : 


ذه 


والماء ينبعت داخلها من أفواه تمائثيل » فى حجم وشكل الغزلان 
الصغيرة . ويجلس أمامها رجل بلدين » ضخم الجبثة ل أن 
كرشه أمامه على نحو مقرّز . ويتطلّع إلى ( ممدوح ) بعيدين 
منتفختين » ورأس أصلع وقد أخاطت به الحسئاؤات » بحيث 
بدا الملتهيد أقرب إلى عصور المماليك القديمة ,خناضة مع وبجود 
تلك المائدة الممتدَّة أمامه » والحى اصطفّت فوقها أطيب 
الملأكولات والفواكه امختلفة . 

وم يكد ذلك البدين يرى ( ممدوح ) , حتى ابتسم فى 
ذهاء » وصفق بيده فاسرعت الخحسناوات يتصرفن ق هدوء 5 
م أشار إلى السلحين » قائًا فى صوت مخفض ٠‏ 

انصرفوا . 

أطاع الرجال الأمر فى سرعة » وبقى ( ممدوح ) وحده أمام 
الرجل ٠‏ الذى أشار إليه أن يجلس إلى جواره » وهو يقول : 

مرحبًا بك فى ( كشمير ) يا سيّد ( تمدوح ) » تفضل 
بالجلوس . 

جلس ( ممدوح ) وهو يتطلّع إلى الرجل فى دهشة » فقد بدا 
أكثر شبها بتلك الصورة الكاريكاتيرية لتنابلة السلطان » منه إلى 
أحد أكبر أعوان ذلك الشيطان ( كوروش)» الذى تحاك حوله 
الأساطير . 


مم 


03 ويجلس أمامها رجل بدين . ضخم الجثة , 
تتدلى كرشه أمامه على نحو مقرّز . ويتطلع إلى ( ممدوح ) .. 


أرجو ألا يكون رجالى قد أساءوا معاملتك ! 


تمدوح : 


لقد أرادوا إخافتى فقط » باستخدام بعض الحراب 
لملوّنة .. ولكن يبدو أن هذه الوسيلة لاتخيفنى كثيرا . 

أطلق الرجل ضحكة عالية مجلجلة » ارتم لما جسده 

يبدو أنك تيد المزاح يا صديقى . 

ثم أشار إلى المائدة » مستطردًا فى حماس : 

.ما رأيك فى مشاركتى هذا الطعام الشهى ؟ 

أجابه ( تمدوح ) فى جدّيّة : 

أعتقد أنه من الأفضل أن تشاركنى أنت الحديث ٠‏ 
وتوصّح لى سر سعى ( كوروش ) لعقد مقابلة بيننا . 

ابتسم ( طاغوخات ) , قائلا فى خبث : 

ب إنك تبدو شجاعًا واثقا بنفسك يا صديقى » ولكن 
الشحاعة لولم يوا كيبا وجاحة العقل والذكاء ؛ عدت نوعَا من 
الحفاقة .. وقط مقدفك إلى"( كثهير عوأنت تيع لف 


فلقد حطّمت حانوت ( توروك ) » وتسيّبت 


0 


ف مصرع الدين م من وجالنا وانضممت إى مجموعة من المج - 
2 نفسساة ق حيراغات الا كدان لك عبا . فهل هذا هو 
فل الدمن أرسلتك حك متك الى ١‏ كشمير )مسن أجل © 


سابل جعت للتفاوض امع 3 كوووش + ...هلقد أخيرت 
ذلك الغبىّ ( توروك ) ببذا منذ البداية .. ولكنه جمع أغوانه : 
وجا إلى العدف بدلا من التفاوض 

٠ طاغوخاتن‎ 

التفاوض فن أجل ماذا ؟.. إن فطلب ( كوروش / 
تحدود .مامسات (نور الشفقغ الثالاث ٠‏ مشابل مسع الوساء . 
والمهلة التى مبحكم ياه يعي نبا سزى أربعة أيام 3 ام 


المسعتحياللات .. 1 با المضرف .. إذا 0 لجعتسي 
فسارع بالااتصال بمسئولى دولدك . وأخبرهو أ أن الس الأيمي 
لصالحهم . وأعينج سيرتكيون خخطأ فادحا فى عض شخييم . لو 
رفضوا الاستجابة لمطالب ( كوروش ) . فهذه الماسات لن 
تساوى الكارثة الرهيبة الى بتعععل اق دولتك ٠‏ لو أطلقت 
الفران الموبوءة من صناديقها . 


9 2 


تمدوح : ' 

ومن يضمن أنكم ستمنحوننا خريطة صحيحة لاماكن 
الصناديق ؛ بعد حصولكم على الماسات ؟ 

طاغوخات : 

ل ا#فعيا صديقى .. لاتوجد عداوة بيننا وبين شعيكم : 
وليس هناك ما يدفعنا لنشر الوباء فى دولتك »: بعد خحصول 
كوروش ) عل الماسات ؛ فهذا كفيل بتوجيه أنظار العالم كله 
الينا : وهذا ما لا نريدة .. إننا نريد الماسات فحسب . 

3 استعاد هجته الوذود » وابتسامته الماكرة » وهو 
معط 0 

إن ( كوروش ) ليس مجرّد زعم لعصابات ‏ الكانتا ) "أ 
تتصؤزرون .. إنه رجل حكم راجح العقل » وإلا فما احتمل كل 
حماقاتك السابقة هذه .. لقد حدّدنا لكم زمان ومكان تسلم 
الماسات الثلاث » وإذا أردت أن تؤدى عملا نافعًا » بدلا من 

الانغماس قْ مغامرات حمقاء ع فأحضر الماسنات نشهمات ع 
وساق أنا ووجالى لفسلمها ٠‏ وتسليمك الخريظة طبقا للخطّة 
اللحدودة . 
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علو جح : 

يي ساود الاتضال سا 

اتسعت ابتسامة ( طاغوخاد 
العسب ع ويقول : 

هاكذ! يكون العقل والحكمة . 

تم صفق ببديه ‏ ليأ أحد رجاله : والتغت إلى ( تمدو ) 
قائاذ : 
واستكون 


لس "بي 


سيوصاك رجالى إلى اجاتب الاخخر من الذير 
فى انتظاءك فى الموعد اغمدوه .. 

بض ( تمدوح ) ليصف . إلا أن ( طاغوخان ) اسعرقفه . 
وهر يقول ف صرامة 

تذكر أننا قد عاملداك بمنتبى 
اللحظة . ولكن حذار أن تعاود محاولاتك الحمقاء الخداع 
والمراوغة أو إنحام نفسات و مغامرات وبطولات «ثمية » وإلا 
دفعت أنت وشعك أ الشب: ن.. فضحيح أن( كوروش 0 حكم 


أ يبي لب 


احكمة والعقل حتى هذه 


ولكه: حينا يغب يقلب إلى وحش كاشر .. تذ كر هنذا . 
تجاهل ( تمدوح ) شهجته الصارمة . أي 
أغلى للف الا:تضاب يغسر اتيم : 


/اه 


اصن عي 


لب 
سد 


تم انصرف فى هدوء , وتابعه ( طاغوخان ) ببصره 0 
ابتسم فى شراسة . وهو يهمس لنفسه : 
ل اطمئن أبها المصرى .. إن معدق قوية . وقبادرة على 
هضع كل شىء .. خنى أنت إذا اقتضت الظروفة .. 


عاد عاد علد 


6/ 


لاب مخاطرة جدونية .. 


ارتشف ( ممدوح ) قدح القهوة . وهو يتكئ إلى جوار 
( قاسم ) ؛ على مجموعة من الوسائد الناعمة » داحل ذلك 
المنزل الخشبى امختفى فى باطن الجبل . وقال ل ( قاسم ) فى 
شجة اسفة يائسة ٠:‏ 
ل ( كوروش ) ؛ وإلا حاقت الكارثة بوطنى . 

قاسم : 

نعم .. أعتقد أنه لا مفرٌ من قبولك عرض 


تمدوح : 
إذن فقد فشلث مهمتى هذه ابه . 
0565 8 5 0 ب 0 ِ 
عو تمع كاين الثيرة في تومه وألامل خزوة 
زهو يعوب : 
- من قال هذا ؟ 


© 8 


تطلّع إليه ( ممدوح ) فى تساؤل » فتابع فى هدوء » وهو يواصل ظ 


إشعال غليونه : 
إنلك ستسلمهم الماسات ف الزمات والمكان المتفق عليه » 
َّ : 5 5 
وتتسلم منيم الخريطة ١‏ وبعدها ساطبق علييم 0 رجالى : 


ونسترد المأسات ثانية . 

تمدوح : 

ولكنها مخاطرة جنونية .. ف ( كوروش ) ومساعده 
البدين ليسا بالغبيين .. ولا ريب أنبما سيعدان عدتهما مختلف 


الاحتّالات ء قبل إجراء عملية التبادل فى الجبل . ثم إننا لن نعلم 
حينئذ ما إذا كانت الخريطة صحيحة أم لا .. وحتى لو كانت 
صحيحة » فنحن لا ندرى ما إذا كانت لدى ( كوروش ) 
وسيلة لإطلاق الفئران قبل الموعد امحدود فى حالة حدوث أى 


تعديل أم 0 
قاسم : 
لا أظنهم يبتمون سوى بالحصول على الماسات الثلاث ) 


فكرة الخوينياظط ب ع ولو أهملوا الانتقام منكم ماما . 


ممدوح : 
و5 


ب ولكن لاذا يُولى ( كوروش ) هذه الماسات كل هذا 
الأهّام  ٠‏ ف حين لا تبلغ قيمتها قطرة فى حر ثروته ؟ 

لمم )دا واو عات إل دل 

الأمر 00 اله الادية البجمة هذة الماناث 
با صديقى .. فهناك أسطورة تقول إن كل من يمتلك ماسات 
( تور الشفق ) سيجوز قوة وثراءً بلا حدود » شريطة أن يحسن 
استخدامها . 

تطلع إليه ( تمدوح ) فى خَيْرة » وهو يخمغم : 

لست أفهم ما يعنيه هذا !! 

ابتسم ( قاسم ) ء قائلا : 

حدتهباك العديد من الأقية التى يصعب فهمها فق 
( كشمير )يا صديقى .. ولكن يكفى أن تعلم أن هناك من 
يؤمن بوجود قوى خنية فى هذه الماسات » عند استخدامها عل 


نحو خاص . 
مدوم : 
قاسم : 
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65 .. فالاعتقاد السائد فى أسرق هو ضرورة الحتياظ 
عل هذه الماسات + ليس من حا ل أيتتها المادية والتارعخية 
سب كك طواعام الوقو ع أيذء ف الأشرار دي 


تبيية 2 ميا 


ب . 3 3 واضا. 1 
عه دَعَلكَ هنيا ث4 وقل 0 مادا شرا : 


مدوح * 
أعقةا أنتى أميل إلى مدل الحجنونية 5 0 ان تتعتل 
كاقة أساليب ل واخدر . 
قاسم 5 ي 
0 قلسن ١‏ وك ن م وحدة اشير باسرار 


اذ أي أت 


أنا أبضًا أن ولت الممي أن تتبن 
50-5 .. أنا أيصضًا أفوقه خخمة ؛ ولكن اليم 


7 موشع المادلك . 
بض ( ممدوح ) » وهر يقول : . 
قم بعملك يا صديقى » وسأغدد أنا إلى المدينة مَؤتعًا ؛ 
| هيدو ينا ناك 1 
لخجرى اتصالاق قى مع رؤسان و صرش 


515 


0 


قاسم : 
د فليقم كل منا بعمله يا صديقى .. ولعلا نتبى المباراة مبذة 
اجولة مع شياطين ( الكانتا ) . 
بي 
صل الرائد (رقعت ) إلى مطار و كشمير ) مع خبيوط اللفعجر 
الأولى .. ول يكد يغادر مبنى المطار , حتى ود سيارة سوذاء 
صغيرة تنتظره » وسمع قائدها يبتف به فى صوت خفيض : 
هيّاِيا و رفعت ) .. اقفز إلى السيارة . 
القى ( رفعت ) جسده على مقعد السيارة , التى انطلقت به 
ف سرعة , والتفت إلى قائدها , وابعسم وهو يقول : 
س كيف حالك يا سيادة المقدّم ؟ 
أجابه ( تمدوح ) : 
عاك ترجا يت هذه اللحطةياز وفمينيع .. ولكن 
الأخطار تحيط بنا . وتواكينا فى كل -ليظة لحظة » وتلك السيارة التى 
تلاحقنا دليل على ذلك . 
تطلّع ر رفعت ) عبر مرآة السيارة إلى السيارة الصفراء , 
التى تتبعهم . ثم قال 
أ[ دكا انمع يظتوج عمل الماسات الثلاثنة. ويريدون 
الاطمئدان على أن غيرهم لن يحصل عليها . 


” 


و 
أعتقد امي سر عم 
وفعت : 
ولماذا تظن هذا 51 
تمدو جح : 


لو أن المراقبة كل هدفهم , ؛ لحافظوا على المسافة بين 
سيارتينا ؛ ولكنهم يحاولون الاقتراب فى الواقع ...وهاي كد أن 
( كوروش ) وعصابته لايطيقون صبرًا على انتظار عماية 
التباذل ١‏ ولا ريب أنيم يضمرون لنا السوء الان . 

وفعت : 

د :. المايات اكلوكث ؟ 

تمدوح : 1 

لققد أخفيتها ىق مكان أمين » بعد أن تسلمتها من مندوينا 
الخاص فى سفقارتنا هنا . 

الماذا استدعيتتى إذن ؟ 

تمدوح : 

: 


هده --- د 


0 لدم سيظبيون أنك تحمل الماسسات 5م حدث فعا 
يا صديقى ء وسيبعدهم هذا عن التفكير ف أيّةَ نقطة أخرى .. ثم 
إننى أدخرك لمهمة هامة . سأخيرك بها فيما بعد . 

وفعرت» * ا ' 

ولكننى أحماة:إليات وسالة هامة من سسيادة اللواء 
١‏ هراد 1 فهو يطاليك تسلبيمهسم اثاسيات فعا !ذا 
ماعحزت عن الحصول غلى اخنريطة دون ذلك ... فالتضحية 
مبذة الماسات أقل خسارة بكثير من امخاطرة بمواطنينا . 

وها رأيك أنت ُ 

رقت , ظ 

هذا يتوقف على خطتك .. فلو أنك قد أغددت خطة 

؛ يمكنلك ببا إنقاذ الموقف . دون تعريض البلاد خطر 
ا ٠‏ فأنا رهن إشا ذقلت: . . أما لو كانت احتالاات باح هدة 
الخطّةَ ضعيفة » فأنا أرى ضرورة الالتزام بالأوامر . التى تحظر 
التضحية واخاطرة غير مأمونة العواقب 

كان ( تمدواح ح ) يستمع ألى :فيله ): 


إلى زميله , وهو ينطلق بسيارتة 
باقصى سرعة ؛ فوق طريق جبلى ضيق ؛ وانحرف يسارًا كسهم 


ى- 
١م‏ 2 - المكتب رقم  )994(‏ ماسات القيطان  ”١‏ ) 


خاطف ؛ فى حين واصلت السيارة الصفراء مطاردما له فى 
إصرار » فاستطرد ( رفعت ) وهو ينظر من نافذته إلى الوادى 
السحيق » الذئ ينتبى إليه انحدار الطريق من الجانب الآخر 

يا له من استقبال تستقبلتى به( كشمير ) !! 

ضحك ( ممدوح ) » وهو يقول : 

3 دّع القلق يا صديقى » وحاول أن تستمنع بجمال الطبيعة . 

هتف ( رفعت ) فى أستنكار : 

جمال الطبيعة ؟1 .. وأنت تقود ببذة السرعة + وخلفنا 
سيارة تهدذف إلى النيل هنا ؟! 

ول يكد يتم عبارته » حتى انطلقت الرصاصات من السيارة 

الصقراء » نحو سيارة ( ابوج ) » الذى زاد من سرعته فجاة ع 
وهو يقول : 

يدود أن المطر قد انبمهر بسرعة يا صديقى . 
33 لم يستمع إليه ( رفعت ) ؛ فقد تعلّق بصره بنباية الطريق : 
الذى بدا أكثر ضيقًا ؛ وبلافعة جذيرية تقول : إن هذه هى نباية 
الطريق الجبلى ؛ وإن الاستمرار يعنى السقوط فى الحاوية » وعلى 
راكب السيارات العودة. . واستخدام طريق فرعى آخخير 
*- ولكن ( مدوح ) لم يتوقف . 


0 


وتابعت سيارته انطلاقها . وحطّمت اللافتة التحذيرية , ثم 
مال ببا يسارًا » ودفع دواسة الوقود بقدمه فى قوة » وانطلق ' 
بسرعتها القضصوى . 
انطلق إلى الموت . 
جد جاجد عار 
جقت الدماء فى عدروق:( رفعتا م خينا رأ عجالات 
السيارة ابجنى ترتفع عن الأرض ٠‏ والسيّارة تتطلق مائلة » كم 
يحدث فى العروض الانتحارية : وتجتاز منطقة الخطر فى براعة 
منقطعة النظير » والهوّة تبدو أمامه سحيقة لا قرار لها . فصاح 
فى ذهول : 
بت يا إلهن !!.. كش فعلت هذا ١‏ .. كنف فعات هذ!؟ 
واندفعت خافهم السيارة الأخرى . وحاول قائدها اتباع 
الوسيلة نفيسهها إلا أنه فوجئ بعجلاتها العنى تدور فى الحواء . 
فوق احدة وقبل أن يتفاذى الأمر ء أو يصرخ مسسجدًا :3 
هوت السيارة بركاببا فى اشوة السحيقة . 
وتجاوز [ مدورح م .منطقنة الخطرء فأعناد السيارة إلى 
رضعها الطريعى. "زهو يستمع إلى ( زقعت م 3 الذئ ظل يراد 
فى ذهول : 
3 


كس لله هاه 
ابتسم ( تمدوح ) : وهو يقول : 

إنه أمر بسيط ؛ سرعان ما تتعلمّه يا ضديقى . 
هتف ( رفعت ) : 
ب لقند وأجحمت ق عمل لالكثير من اخاطر «ولكن أشعر 
اليوه أنه مازال أمامى ا أتعلمه . 


صمت ( ممدوح ) لحظة . ثم قال فى هدوء وحزم : 


ب انشرع الك وااسدس <راسيت ]ل لباق عا . 
رخ الآن يا صديقى . وأنص 
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قرو 00052-55351333 كه 


وضل ( ممدوح ) إلى مكان الإدلة امد سه 
٠‏ دق صحبته دليل ذلك 
يضما كن ذلك اسه شيك 


٠.‏ تين 3 4 ا 
( كوروش )» على مين أحد الجال 
خبير بدروب اخبال الوعرة .. ول يكد يما 


د 


ير ١‏ 7 (ظ نضا 3 قد وصلها مدل افر ١‏ واخله! 
كشفهم 3 انتظارًا للهيجوم الاسم . 

وطال انتظار ( مدوم )حت هالت الشهس إلى الغروب 
دوك أن يظهر (طاغرخان) ورجاله وشعر ١‏ وس 
بالإجما* ؛ فأعمض عيئيه عفظة . ٠‏ لبرعيهيما هر واشي- لشفب 
الغاربة ٠التى‏ نقدك أسعكبا عا اي ؛ قبل أن تيدأ رحلة 
الرحيل .و1 كد سينا عن السنتقا دهشة : فقف بدا 


وكان الجبال قد الشقت عن خشب: ن رجالا من رجال (الكافاع 5 


0 


. يتيطون به من كل جانب : وهم يلعحفون بعباءاتبم السوداء . 


"8 


وهب ( ممدوح ) واقفا , أماء هذا التحول المفاجئ . الذ 
حدث دون أدنى صوت ملحوظ .. وتطلع إلى رجال ( الكانتا ) ؛ 
الذين لوّحوا بأيدهم فى صمت ) فظهرت على قمة الجبل أربعة 
خيول ٠‏ يمتطى أحلدها. ؛ فى المقدّمة ؛ ( طاغوخان ) : بجسده 
البدين » وكرشه المكظة المتد لي أمامه . 

وهبطت الخيول بحملها ختى موقع ( تمدوح ) » وهبط 
١‏ طاغوخات ) من قوق صهوة جوادة » وابعسم ابتسامة بلهقاء ؛ 
وهو يقول : 


ها نحن أولاء نلتقى ثانية يا صديقى .. معذرة للتأخير : 


فقذ كات من الضرورق أن نفحض المكان ::ونتاكد من أنك لن 
تلجأ إلى مغامرة جديدة حمقاء . 

تمدوح : 

تقد فاجاق .رجاللك عقا دع قبيت اذ الأأض قد 

انشقّت عنهم . 

ضحك ( طاغوخان ع ء قائلا فى زهو : 

رجال ( الكانتا ) يزحفون التعابين بين صخور اجبال 
يا صديقى » دون أدنى صوت . 

ابتسم ( تحدوح  )‏ قائاا : 


مُرْهُمِ بعدم رفع لثامهم إذنء وإِلّا برزت أنيابهم السامة 
أطلق ( طاغوخان ع ضحكة مجلجلة . وهر يقول : 
- 1 أقل لك إنلك تبوى المزاح أيها المصرى ١‏ 
5 ثلاشث فضحكتةه فبحأة > لمعطرود3 أهدام 2 
هل أحخضات الماسات معك. ؟ 
مدوم : 
تحنم .. ولكننى لن أَسلّمها لك قبل أن أَتسلّم اخريطة 
ولا . 
تطلّع إليه (١‏ طاغوحاكت / فى استخفاف ٠.‏ وهو يقول -: 
أنت وحيد هنا أيها المصرى ٠‏ ويحيط بك عشروت من 
أشرس رجالى » لن يتردّدوا عن تمزيقك إريًّا » وانتزاع الماسات من 
نحت جلدك .. فلا تفرص حل لظام : 
أجابه ( تمدوح ) فى ثقة وهدوء : 
لا أظن تعاملك معى قد أنباك أنتى ممن يرهبهم التبديد . 
أو يخشون الموت .. وأنا لا أميل لمواجهة امخاطر بالانتحار كما 
يفعل الخبداء عند فشلهم .. تم إن رجالك إن يعثروا على الماسات 


ات خلدف . أن ف ظات مالابسى “قانا لذ أحملها اغا 
أخفيتها فى مكان ما بالجبل 


آنا 


تقلّصت ملام ( طاغوخان ) ١‏ وهو يقول فى جدَّة : 

أي ؟ 

ابتسم ( ممدوح ) فى سخرية . وهو يقول : 

لم لا تأمر رجالك بالتنقيب عنها فى الجبال كلها ؟ 

ارتيفت عين ( طاغوخان ) فى حركة عصييّة : أعقببا بابتسامة 
خبينة » وهو يقول : 

ب حسنًا .. لقد هزمتنى أيها المصرى 

ثم تناول من جيبه ورقة مطويّة » ناولها ل ( تمدوح ) ) 
مستطردا : 

هتقفن التيظة + تيد يها مواق الضناديق:» 
وأسماء رجالنا المكلفين إطلاق الفثرانت . 

تناول ( ممدوح ) الخريطة » وفحصها فى عناية ؛ فى حين 
أردف ( طاغوخان ) بلهجة تشف عن نفاد الصير : 
سد والآن أين الماسات ؟ 

دحرج ( ممدوح ) بقدمه حجرا صغيرا » كان يستقر 
أسفل قدمه البسرى » وهو يقول فى برود : 

ستجدها داخل هذا الحجر . 

زمجر ( طاغوخان ) فى شراسة » وهو يقول : 

7 


ب هل تسخر متى !؟ 

عاد ( تمدوج ) يقول فى بروة ؛ 

افحصه أولا . 

الشف لات وخاقم اطصور. ؛ وفحصه فى عناية . ولدهشته 
وجدهة حجرا متق متقن الصيع , ؛ من المستحيل تبيزة وسط مجموعة 
م ن الأحجار احقيقية ٠‏ سوى ذللك النتوع الباوق فى جاقة . 
والذى أشار إليه ( ممدوح ) . وهو يقول : 

ادفعه إلى أعلى . 

دقع ( طاغوخان ) النتمع 0 أعللى ؛ والقعت عيناة ببريق 
الظفر ؛ حينا انشقٌ الحجر الصباعى إلى نصفين ع كاشقا فراغًا 
استقرت فيه الماسات الثلادث ؛ وهتف ( طاغوخان ) فى فرح . 
وهو يرقع الماسات إلى أعلى : 

أخيرًا .. ماسات ( نو الشفق ) يا رجال . 

لريل 8301 و أزعي بقيمر يصيحون فى قوة : 

صار أججد والقوة لنا , 

وفجأة .. ردّدت الجبال أصوات الرصاصات . وانفجارات 
القنابا ل اليدوية . واندة فع أعوان ( قاسم ) من مخابتهم : 


نكف 


امون رجال ( الكانتا ) . وتحول الجبل فى لحظة إلى حومة 
عا لع + 

واحتقن وجه ( طاغوخان ) غضبًا » ورفع مسدسه فى وجه 
( ممدوح ) ع وهو يصرخ فى جنوث. : 

لقند تدعتسا أيا المصرض .. والان مت . 

عاد عا جر 

قبل أن يضغط ( طاغوخان ) زتاد مسدّسه . انعقض 
جده ف قوة: وهو يتلقى عشرات الرصاصات ٠.‏ التى اخترقت 
رأسه وصدرة ؛ وكرشه الضخمة ؛ فححظت عيناه » وسعط 
جنة هامدة ؛ وأفلتت الماسات الغلاث من يده . 

والتفت ( ممدوح ) إلى حيث يقف ( قاسم ) » والدّخان 
مازال يتصاعد من فرّهة مسدذسه ء وهو يقول مبعسمًا : 

فى اللحظة المناسبة >العادة أءبا المقدَّم . 

م يبادله ( ممدوح ) عبارته هذه المرّة » وإنما أسرع ينحتى 
لبلتقط الماسات . إلا أنه فوجي* بفرّهة مسدس ( قاسم ) تلعتصق 
برأسه » وهو يقول فى هدوء : 

مهلا أميا الصديق. .. هذه الماسات ملكى الآن . 

اعتدل ( تمدوح ) » وهو يقول فى جدَّة : 


ار 


هل يعنى موقفك هذا أنك تنوى الاستيلاء عليبا ؟ 

قال ر قاسم ) فى سخرية : 

إننى أنوى هذا منذ البداية أيها المقدّم .. أم أنك تظن 
مخاطرق كانت من أجلك أنت ؟! 0 

و فى هدوع أقرب إلى البرود .. التقط ( قاسم ) الماسات ». [ 
ثم عاد يصوّب مسدسه إلى ( ممدوح ) ء مستطردًا : 

والان .. ارفع يديك فوق رأسك يا صديقى , وهيًا 
تحتمى من وطيس المعركة التى شارفت على نهايتها » ببذة الصخرة 
القريبة . 

رفع ( تمدوح ) يديه فوق رأسه . وأخذ يضغط بأصابعه 
جهازًا دقيقا ؛ يختغى وسط شعره بشريط لاصق . وهو يقول 
حاولا كسب الوقت ؛ دون أن يشعر ( قاسم ) بما يفعله : 

إذن فانت وأعوانك لسم سوى طغمة أخسرى من 
الأشرار +عيدف إل الخصول عل الماسات:. 

قاسم : 

إنهم ليسوا كما تظن » بل يمكدك أن تقول !مهم أكثر طيبة 
من اللازم ؛ فقد نحت ف إقناعهم بأن الحصول على ماسات 
( نور الشفق ) سيمنحهم القوة الهائلة ‏ التى تَكهم من هزيمة 


رةه 


. كوروش ) ورجاله ؛ لذا فقد أطاعونى وتبعونى حتى النهاية‎ ٠ 
ولا تنس أن هذه الماسات ملك لى بالفعل . فأتا اآخر نسل‎ 
صاحيها الأصلى » ومكانها ليس ف مباك ؛ أو مع ذلك‎ 
) الشيطان ( كوروش‎ 

فى نفس هذه اللحظة . كانت هناك مجموعة من رجال 
القؤات الخاصة تنتظر بالقرب من المنطقة . ومعهم الرائد 
( يفعت ) ء الذى لم يكد يتلقى تلك الإشارات الصادرة من 
الجهاز الإليكترونى الصغير الذى يختفى فى شعر ( تمدوح ) : 
حتى قال فى حماس 

الان يا رجال. . 

وبسرعة .. أصدو قائد القوّات الخاصة أوامره » فقفز 
جنوده داخل عدد من طائرات الهليوكوبتر ‏ التى أقلعت على 
الفور » واتجهت إلى ساحة المعركة . 

وف ذلك الوقت كان ( ممدوح ) يقول , محاولا كسب مزيد 
من الزمن : 

لاتظن أنك قد فاجاتتى بموقفك هذا يا ؤ قاسم ) . 
فلقد شككت فى أمرك هنذ البداية .. ولقد بدا لى من العجيب 
ا ا 0 


ك5 


٠ 
| 


إهدائها إلى المتحف الإسلامى المضرى . خاصة أنك الوريث 
ا | 11 م 3 1 ١‏ 1 9 1 
لحيل 1 اق ص العائلة ., ولعد 2 شعنى هذا جمع المعلومات 
عدك ع عن طريق مندوينا اق سقارتا هنا ...وجاءت تلك 
وطردك لتمحيا 


وأن 5 تمك وشرو لك قد وفك العائلة داك 


14 | يع 1 1 8 
الخال 5 3 جا أعذارجون 0 العانون : 


عم لماه رألعة أسيا المقم . 


و 0" 
0 - بت أ 


3 

ب 5 ا 5 ع ' 0 

م رقع هساسا لش رأعين ١.‏ 1 ( وحدب ابره إطالاق 
الناء 

عيد ‏ جد عند 

كانت أصابع ( قاسم ) فى طريقها لضغط الإناد » عندما 
اهم قوأة أنه علق انك المليفى تقد الى برحة 
8 01 ارم 0 ل زم د 2 . 
قاتشت إلا ) لأسنم / 2 حردة “--0 5 ف شن عمط ا 


المفسكة بالميدس . وهدص ينا عل الضخرة القرببة , قيقظط 


باب 


المسدس من يد ( قاسم ) ) ثم دفع ركبته فى معادته » ولكمه ل 
فكّه لكمة قوية , جعلته يترنّح فى قوة , ولكنه لم يسقط » وإنما 
اماف انه ل دج سمط : وموك بتبقتحه اتوي عل فك 
هيوم ) ثم أعقب لكمنه بأعزى فى مؤخرة عنقه » جعلت 
- رأس (١:‏ ممدوح ) يصطدم بالصخرة ٌْ 

وفى سرعة ومهارة م اسم او 1 
الخلف , وأمسك عنقه بكفيه » ثم دفع جبيته عدة مرات ى 
قوة : حتى سالت الدماء من جببة ( ممدوح ) »ول يلبث »على 
الرغم من مقاومته الشديدة » أن سقط فاقد الوعى . 


وى حركة حادّة مفاجنة , : قفر ( قاسم ) على ضهوة 
جواده » وانطلق مبتعدًا عن ساحة المعركة الثى انضم اليا 


رجال القوات الخاصة . 
وفى جيبه كان يحمل ماسات ( نوز الحشي © + 


مواجهة الشيطان .. 


ا 


أسرع ( رفعت ) نحو ( تمدوح ) ؛ وعاونه على النبوض 
وهو يبتف ال جزع : 

يا إفى 11 إثلة مايه : 

مدوح : 

ذغلك من هذا ؛ وذ هذه الخريطة لترسلها على الفور 
إلى القاهرة .. فلا بدّ من إحباط انتشار الوباء بأقصى سرعة 

وقعيج ؛ 

حب :وليه 1 

تمدوح : 

ساحاول اللّحاق بذلك الخائن . 

وفعت : 

ولكن إصابتك بالغة ! 

تمدوح : 


8 ابا 


لا تضيّع الوقت .. أرسل الخريطة إلى القاهرة على 


العو 


تردّد زرفعت ) لحظة ثم انطلق ينفذ أوامر (ممدوح )ء الذى . 


تحامل على نفسه .ع ؛ وامتطى أحد الجاد :. وانطلق خلف 
( قاسم ( » الذى ابتعد ممسافة كبيرة . والذى يعرف ذروب 
00 
...هل جؤاد زاقاسم لق قزم وأخلا يزب 

| مت ؛ قبل أن يبوى فى حفرة انشقت فجاة أسفله .. 

وسققط الجواد ورا كبه » وارتطم ( قاسم ) بالارض فى قبة ع 
وانرلقت ااسات ارج جما » فنبض فى سرعة » على الرغم من 
الامه : وأخذ يتحسّس الأْض بحًا عن الماسات » التى احتلت 
تفكيره فى هفة » وبدا له وسط العتمة بصيص من ضوء ؛ 
تَألّقت معه الماسات الشلاث ؛ فزحف ( قاسم ) تحوها 
كاجنون ؛ ومدّ أصابعه ليلتقطها » ولكن أصابعه تسمّرت فجأة 
فى موقعها : وتعلّق بصره بحذاء رجل » . يقف أماغ الماسات 
تماهًا . 

بحي الح هيز أعلى » م عفق قله قى عنتف »ع 
وارتنسمت على وجهه أبشع إمارات الرعب والفزع » وهو يقول 
فى صوت محتثق مرتعد : 

دا/ 


صهل جواد ( قاسم ) ؛ 
فوا بقوئمه »ير أن يبو فى عا 


8 اح 


ف 1 


0 
المكسب ركم (55) سه اباي الشيطان 


1 


( كوروش ) ؟! 
بد فنا 
لخد لمك لات 0 خرالي ) المديدة ٠‏ ولا جسده 
النحيل ؛ وبدت عيناه » عا لى الرغم , من الظلام . وكانيما 
تومضات ححا قر قرا ول اوج :من قد الشاحية 


كالموق : كانت عظام وجهه تددو وكأنها تتقلص فى سرعة ٠‏ 
كتمر يتاهّب للانقضاض على فريسته 

وتسمّر ( قاسم ) أمامه وكأنه تحت تأثير تنوب مغداطيسى ) 
وعندما تكلّم ( كوروش ) بدا صوته وكأنه يصدر من أعماق 
ا 

هل تظر د الشرات الصغيرة من أمثالك أن ادر عل 
تحدّى ( كوروش ) ؟.. إتنى أطأ مثللك بطرف حذاق 

انيس كلسي 00 )اق عمين أ ردف( كوروش ) 


2 د فاتعيت ء ونظن أنك الأذكى والأقرى ؛لأننى 
كنت أغلم أن ١‏ النصر سيكون لى فى النباية .. وهأنتذا تحضر 
الماسات!إلى هنا على الرغم منك .. لقد حانت لحظة الحساب . 

ثم دفعه فى ازدراء وقوة» وهو يردف فى هجة صارمة أمرة : 


5م 


ألقوة للتسور الجائعة . 
شعر ( قاسم ) بعشرات الأبدى تجذبه وتدفعه فى قرة , 
تو يوا 
دل .. الرحجمة .. لاأريد أن أ أموت 
وظل ١‏ لسع سب ولت قاسم يبتعد 
وعخنفت ) » حتى وصل به رجال ( الكانما ) إلى قفص يتلى 
بالسوو لمتوحّشة » فدفعوه داخلمه : وأغلقوا ابه خلفة ع 
وحاول المسكن ١‏ أن ) راك وقضبات القفص 1 
لسرم : 
الرحمة !! الرحمة . 
ولكن مخالب اللسور الجائعة لاتعرف الرحمة , خاصةٌ فيما 
يتعلق بطعامها . 
# عاد بي 
انطلق ( تمدوح )عا لى صهوة جوادة ؛يبحث عن ( قاسم ) 
ف غصب .ول يكد يقترب من المكان الذى اخعفى فيه غرعه ؛ 
حو كان التعب قد بلغ منه مبلغه , بعد أن تضاعفت اله : 
وفقد الكثير من دمائه . 


وفجاة .. أظلمت الدنيا أمام عينيه ٠‏ ووقع من فوق جواده. 


لذ 


وهر يفقد وعيه تدرييًا .دون أن يشعر بأوكك الرجال الذين 
صعدوا من باطن الأرض ٠‏ واقتربوا فى صمت وحدر . 
ُّ استرة وغبية فجأة و 1 ظ [! 
استردّة لحد' نفسه ممدّدًا فوق فراش ضيق : فى حجرة 
تغطت جدرانبا بستائم ر زرقاء اللون : والضمادات 


8 1 


صغيرة » تغصت 
وفى هدوء . . تماك باب الحجرة وتقدام ( كوروش ) برع 
5 تايار فدرم موطقا دسو ا : 
ووقف | لى جوار الفراشض عالاحه اخيفة دعر سلطا 
لودو قب أن بتك قي . 
كانت لعبة ذكية منلك ألا تقدّم ل( طاغوخات :) سوك 


ماسة واحدة ة ع واثنتين زاثفتين .. فانت تعلن بذلك عن 
وحوث الماسات 5 4 وممنح نفك فق الوقت ذأتناء قضة 
المساومة على القطعتين النافيتين 


تس 5 ) + زهو يكمغم : 
حدم أنت ؟. واين انا ”. 
ضاقت حدقتا ( كوروش ) على نحو مخيف » وهر يقول : 
أنت الآن أمام زكوروش). الزعم الأكبر لعصابات 
رالكاكظ] بوك أحد أوكاره الخفية فى قلب أجبل . 
4 


ممدوح : 

يا للرّوعة !. إذن فقد التقيت بالشيطان أخيرًا . 

كوروش : 

هذا صحيح .. والآن أين الماستان الباقيتان ؟ 

تمدوح : 

لقد قلت ينفسيك أن ن لعبتى بارعة ذكية » وتعلم أننى 
أخفى الماستين فى مكان ماداخل ( كشمير ) » ولكتك لن 
تحصل عليهما قبل أن أتأكد بنفسى . أن الخريطة التى سلّمنى 
إِيّاهَا ( طاغوخان ) سليمة . 
ارتسمت ابتسامة مخيفة على شفتى ( كوروش ) . وهو 


إنها سليمة أيها المصرى .. صحيع أننسى كنت قد 
أصدرت أوا مرى بالتخلّضص منك ؛ فور حصولنا عل . الماسات: 2 

بسبب المضايقات التي سيبنبا لنا .. ولكننى منحتك خريطة 
مسحيحة بلي ونان .. فحرصى على أن أظل فى الخفاء يمنعنى 
من إصابة دولة كاملة بالوباء ؛ مادامت قد رضخت لمطالبى : 
ولكننى ماكنت أتردّد فى نشر الوباء » لوأنكم عمدتم إلى 
مقاومتى . فأنا ألتزم بما أقول تمامًا . 


6 ِِ 


كوروش : 
1 ا 2 
وما الدليل الذى تطلبه ؟ 
مدوح : | ا 
لقد أرسلت الخريطة إلى ( القاهرة ) » عن طريق زميل 
ا ل 1 ا م أ : يك 
من ( القاهرة ) باك الخريطة سليمة . 
اتسعت ابتعسامة ( كوروش ) اعخيفة » وهو يقول : 
كنت أتوقع ذلك .. ولقد أغدذت لك هذا الدليل . 
وبفرقعة صغيرة من وسطاه وإعنامه 3 غادر أحد الرجلين 
اللذين يبعانه الحجرة » تم لم يلبت أن عاد إليبا » وهو يدشع 
( تمدوح ) فى دهشة , وهو يتطلع إلى رفيقه . وهتف به وهم 
يلون قيودة : 
هل وصلت الورقة إلى القاهرة ؟ 
نقل (رفعت ) بضره بين ( تمدوح ) : و ( كوروش ) ورجليه . 
وفههم من إشارة (ممدوح) السرية أنه يريد را صبحيخًاء فاجاب : 


كم 


ح اعنم ...ولد تلقيت دا يقيد بأنا فسحيسدة ؛ وأنه قد تم 
القبض على الرجال الثلاثة . الذين يقومون على حراسة الفئران , 
التى تم إعدامها عن آخرها . 

خشى ( تمدوح ) ححظة أن يكون ( رفعت ) قد أدلى بهذا 
تحت ضغط ما . إلا أن إشارة خفيّة متفقًا عليها من ( رفعت ) ع 
جعلته يتأكد من صحة الأمر , فتنفّس المّعداء , بعد أن تأمّد 
من زوال الخطر » وسجمع ( كوروش ) يقول فى صرامة : 

ب والآن .. وبعد أن اطمأنت عل سلامة مواطنيك .. 
أين الماستان الباقيتان ؟ 

تمدوح : 

س فى صندوق أمانات يحمل رقم ( ثمانية ) . فى محطة قطار 
العاصمة » ولكن مفتاحه ليس معى هنا . 

كوروش : 

س اطمئن .. سأعرف كيق أفتحه .. ولكنى أحذّرك , 
وجهى قط . وستاملان الموت فرارًا من جحم ( كوروش ) . 


عا كه كه 


لام 


3 معقل الشر 0 يتاللك حارسا الزنزانة نفسيبما » من أثر المفاجأة .. كان 
2 ظ ؤ ر فوح ) ررريعت ) فد باغنالما ميجو قوق سريع »وققزاق 
اشواء ليركلا”ما فى وجهيبماء قبل أن يمس أبيما سلااعتهاة م 
أعقبا ذلك بلكمات متوالية سريعة . أسقطا با الرجلين , ثم 
التقط كل منبما مدفعًا رشاضًا . وانطلقا عَبْر الممر الطويل . 
الذى قادثما إلى مخرج » اعترض طريقهما فيه خمسة من رجال 
( الكانتا ) » ولكنيما بادراهم بوابل من الطلقات النارية . على 
حو انتحارى , جعلهما يتغلبان علييم فى سرعة . ثم أكملا 
عَذْوما عَبْر الممر » الذى قادثما إلى رّدهة واسعة , تحوى عددًا 
من الااجهزة والمعدّات العلمية » والكيميائية .. 

وألصق (ممدوح ) و(ورفعت) ظهرييما بعضهما يبعض: 
اتقاء لاى هجوم مباغت . وتشبّث كل منهما بسلاحه , وهما 
يتفحضصان المكان حوهما .. 


مرت فترة من الوقت » قبل أن يقول ( ممدوح ) لرفيقه . فى 
| صوت. هامس : 

عد تقل أنات مستعد. ؟ 

وفعت : 

وبسرعة خلع ( رفعت ) حداءة والتقط من كعبيه جهازين 
صغيرين » لهما مظهر البطاريات الجافة الصغيرة » ثم نز ع عدة 
أسلاك من نعل الحذاء » ووضع الجهازين على جانبى الباب ‏ 
وأوصلهما بالأسلاك ء وابتعد قائلا ل( تمدوح ) : 


أمامنا خمس دقائق فقط . 
تطلّع كلاهما إلى ساعته فى اهتام » ثم غمغم ( رفعت ) : وفجأة .. أخذت حرارة المكان ترتفع فى سرعة , ٠‏ يصحيبا 
الآن [ش صوت كالازيز ٠‏ وبدأ آحد السوائل المتجمّدة يذوب فى سرعة : 


تم لم يلبث أن مال إلى الغليان ٠‏ فهتف ( ممدوح 0 
هؤلاء الأوغاد هدفون إلى حرقنا أحياء هنا لاد أن 
نغادر المكان على الفور . 


و/ تكد حروف كلمته تعلاشى + حتى حدث الفجار 
مكتوم , انخلع الباب بعده من مكانه ؛ وسقط أرضًا » قبل أن 


م 
1 


هما انخرج الوحيد للمعمل وهو يهبط إلى أسفل ء وكانا 
ام داخل المعمل » الذى بات أشبه 
بالقرن .. فانطلقا يعدّوات بأقصى سرعةء وقفرا ليمزلقا أسفسل 
الباب الهابط فى اللحظة الأحيرة .. وما أن أصبحا خارج المعمل 
حتى هب ر ممدوح ) واقفًا . وتبعه( رفعت ) » وكلاهما يشهر 
سلاحه ؛ وؤجدا أمامهما ( توروك ) » صاحب حانوت 
الحيواننات القصير » ومعه أربعة رجال » يصوبون إلييما 
أسلحتبم » وقال ( توروك ) ل« ممدورح ) فى سخرية : 
لقد نحت ف الفرار من خانوق فى المرة السابقة أعيا 
المصرى » ولكن نجاحك وصديقك هذه المرة هو المستحييل 
نفسه » فالقيا سلاحيكما » وكونا عاقلين . 


ممدوح : 
وعاذا ثر 2 تشعل ؟ 
توروك : 


بقل لو أرذت رأبى » فآنا أميل إلى قتلكما على الفور ولكن 
و كوروش) يطلبكما على قيد الحياة » ولكنه ف الوقت ذاته # 
يؤكد ضرورة قتلكما فى حالة مقاومتكما . 

تظاهر ( ممدوح ) بالرضوخ . ومدّ سلاحه إلى الأمام 
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بكفيه . وكأنةه سيلقى به أرضًا » ولكنه وثب فجأة نحو 
( توروك) . فى خفة وسرعة فهد . وأحاط عنقه عدفىه 
الرشاش , وجذبه إليه فى قوة » فى خين رفع ( رفعت ) مدفعه فى 
وجوه رجال ( الكانتا ) » وهو يقول فى صرامة : 

ب والان .. جاء.دورم لتستسلموا ؛ وتلقوا أسلحتكي . 

ظهر الترذد على وجوه الرجال فشدّد ( تمدوح ) ضغط 
ع عنق ( توووك ) ؛ الذى هتف فى صوت متحشرج 

- شرن لمق 

ألقى الرجال تقح فى ع ٠:‏ فقال , مدوحخ ) فى 
صرامة , محدّنًا ( توروك ) : 

عظم .. من الواضح أنك لاتؤيّد نظرية الفغل 
00 انعا سكير فى ا شل أ لاتب 0 


ممدوج: 
وآأين ( كوروش ) الان ؟ 


1ق 


تورك : 
التفت ( ممدوح إلى ١‏ رفعت ) ء قائاذ : 
تكرّم بفتح هذا الباب ياصديقى . فهؤلاء الرجال 
يشعرون بالبرد » ويحتاجون إلى بعض التدفتة . 
ابعسم ( رفعت ) » وهو يقول : 
ودفع الذراع . وتحرك الباب إلى أعلى » وقال ( ممدوح ) , 
مرحبًا بكم فى الجحم أببا السادة : 


جد عاد ان 
لم يكد ( رفعت ) يغلق باب امختبر خلف ( توروك ) 
وللخالة را حي لتقت به كلاوج )+ 
أشرع ياصديقى » حسى نلحق بذلك الشطاكن 
( كوروش ). 
انطلق الاثنان إلى قاعة أخرى أكثر اتساعًا » حيث وجدا 
فس النسور المتوخحشة 3 وأشار ( تمدوح ) إلى أعلى ؛ وهو 
يقول : 
3 


هناك فتحة فوق قفص النسورء أعتقد أنها تقود إلى 


رفعت : 
أعتقد ذلك ؛ فلا بد هذه النسور من هواء نقى . 
تمدوح : 


ذَعْنا نتسلق القفص إذن إلى هناك . 

أسرع ( رفعت ) يتسلق القفص فى خفة وسرعة . فى حين 
التقط ( تمدوح ) لقة من الخبال » ربط طرفها فى باب القفص » 
تم فمح مزلاجه , وأسرع يتسلقه بدوره ؛ حاملا لفة الخبال .. 

وببنا كانا ىق منتصف الطريق إلى أغلى القفص . اقتحم 
لكان قح ع عدر وما عاق كلها 7 
وبصحبتيم ( توروك ) » الذى أشار إلى بطليدا . وهو ببتف : 

أطلقوا عليهما النيران 

ارتفعت فزهات المدافع السرشّاشة نحو ز ممدوح ) 
و( رفعت ) » ولكن ( تمدوح ) جذب الحبل فى قوة ١‏ فانفتح 
باب القفص .» واندفعت عشرات النسور المتوحشة باجم رجال 
( الكانتا ) » وتعمل مناقيرها ومخالبها فى أجسادهم » وأخذ 
الرجال يحاولون حماية أنفسهم »ف حين واصل ( تمدوح ) 


0 


و( رفعت ) تسلقهما . حتى اعتليا القشفص .. وأخذ 
( وفعت ) يطلق وضاصاته على النسور ء التى تحاول الاقتراب 
منه أو من ( ممدوح ) ؛ ق حين تطلع ( ممدوح ) إلى الفبحة فى 
اهام » وكشف أنبا جزء من بفر مهجورة . تند منها سلالم 
حجرية إلى أعلى .. 

وقفز ( تمدوح )ليتعلق بحافة الفتحة ١‏ وتيعه ( رفعت ) ) 
وتسلقا السلا الحجرية فى حذر . حصى قادتيما إلى جدار 
أفلن “«يسعحيل فياقة .! 

وبسرعة .. أشار ( ممدوح ) إلى ( رفعت ) ١‏ الذى تركه 
يعتى كتفيه ١‏ بحيث صارت المسافة بين ذراعى ( ممدوح ) 
الممدوتين » وسحافة البعر المهجورة لا تتجاوز خمسين ستسيميرا . 

وقفر ( تمدوح ) قفزة بارعة ) مككنته من التعلق | باحاقة م 
صعد إلى خارج البكر , وأدلى الحبل الذى يحمله إلى ( رقعت ) ع 
الذى صعد بدوره . 

واستلقى الاثنان خارج البثر المهجورة يلهنان . ثم تطلّع 
( زفعت ) إلى ساععه + وقال 

أمافنا ربع 0 ق بالشهليوكويتر » التى تنتظرنا عند 
سفح الجبل . 


3 


وهتف ( ممدوح ) فى دهشة : 

هليوكويتر ؟! 

وفعت : 

نعم .. لققد طلبت من المسئولين فى ( كشمير ) إعداد 
دع ساا ومسي اعفان 
يفيت أنتء أملة فى العنور غليك » ونقللك إلييا ..: 
عم ميض حو سوية 4 
بفقدنا , والساعة الان الرابعة إلا الربع . 

بت ( تمدوح ) على كنفه ١‏ وانطلق الاثسان ليواضا 
مهمتبما »“ويقضيا عل شيطان ( الكانتا ) . 


جز جر 


0 


1 الصراع الأخير . . 


تلك رجلان من رجال ( الكانتا / بملابسهما المدنية : نحو 
صناديق الأمانات فى محطة قطار العاصمة ( كشمير ) » وشم 
يتلفتات حوهما فى حذر : خشية أن يكونا مراقبين .. وعلى بعد 
مترين خارج امْخطّة جلس ( كوروش ) ؛ داخل سيارة زرقاء 
فاخرة ؛ وهو يرتدى معطفا م في . ن القراع ٠‏ وعنقى عينيه خلف 
50 رسع عل أنه كن 1ه داعة :فى انتظار عودة 
رجلية .. 
وفى القعد الخلفى للسيارة ؛ جلس كليان يزجران فى صدت 
مكتوم ؛ والشراسة تبدو فى ملاحهما , فهما من النوع المدرّب 
على القدل جرد الإشارة . 

ووصل الرجلات إلى الصددوق رقم ( ثانية ) » ووقف 
أحدثما يرقب المكان فى حذر ع وناك على زناد مسدسه , 
الذى يخفيه خلف معطفه . فى حين أخذ الآخر يعالج الصندوة 
بالة صغيرة لي ا 1 


3 


أسرع يفتحها. ثم برقت عيناه مزج من الفرحة والظفسر 
وأخلع ؛ وهو يقول : 
58 أخيزا .. هاهى ذى الماسات . 
هتف به زميله : 
التقط العلبة وهيا بنا . قبل أن يداهمنا أحد . 
| يكد الرجل ينترع العلبة من مكانها داخل الصندوق . 
حتى دوّى صفير حاد متقطّع .. فقد كانت العلية تتصل بجهاز 
إنذار خاص ٠‏ يعمل فور زحزحتها من موقعها .. 
وانطلة ق الرجلان يركضان نحو باب اخطة الخارجى ولكن 
لض انشقت فجأة ع. ن عشرات من وجال الشرطة ؛ اندفعوا 
من كل صرب » وهم ينذرون الرجلين بإطلاق السار , مالم 
يتوقفا .. وأصابت رصاصات الشرطة أحلاما رهما يبرعان إلى 
الس 0 » فهوَى من فوقه ؛ فى ححين عَبَرَ الآخر باب 
اخطة . وانطلق نحو سيّارة ( كوروش ) , الذى أدار ممرّك 
سيارته فور رؤيته لرجله » ولكن رصاصة من رصاصات الشرطة 
أصابت الرجل ف مقمل . ؛ فسقط صريعًا . وسقطت علبة 
المامسانت . 
وهنا فتح ( كوروش ) باب السيارة الخلفى . وأشار إلى 
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الماسات . فقفز أحد الكلبين والتقط العلبة بأسنانه » وعاد 
إلى السيارة » وقفز ذاخلها وهى تنطلق 

وانطلقت الرصاصات دون جدوى على السيارة أمحمنة . 
التى انطلقت بأقصى سرعة . 
ول تلبث أن اخيفت فق أحد المنعطفات القريية: . 

لقد فاز الشيطات بالماسات . 

م 5< تن 

كان ( تمدوح) و (رقعت) فى طريق | العودة : حينا اتصلت 
ببما غرفة العمليات عَبْر لاسلكى اغليؤكويصر ‏ وأخيثما 
المسقولوت نما حداثء وأدلوا إليم اي وش)) 
وبالطريق , الذى أقخذه فى فراره : قطلب ( مملدوح ) من الطيّار 
تاذ ذلك الطريق .. ول تليث سيارة ( كوروش ) أن لاحت 
هم فأم ر( تمدوح ) الطيّار بالتحليق فوقها , وأخذ 
( رفعت ) يطلق نيراك مدفعه الرشات ى عليبا فى غزارة » دوت 
جدوى : حتى قال ( تمدوح ) : 

كقى يا ( رفعت ) .. من الواضح أنها محصّنة ضد 


الرضصاض . 


السيارة اما ...وم يكف الرجل يطيع أوامرن » ويعو السمارة 
بضعة أمتار » حتى فوجئ هو و ( رفعت ) ب ل( خدوح ) يقفر 
من اطليوكوبتر » وعببط فوق السيارة ؛ ويعشيّت بحوافها فى قوة . . 
وشعر ( كوروش ) بببوط ( تمدوح ) فوق سمّارته » وزاد 
عرم كلو لإتلاة مركو ريع طاح يا 
ما ملك من قوة .. و فع( كوروة ن ) داخحا لاقوباً مغر 
حجية عر بابي » ثم ضغط زرا صغيرا » انفتح على أثره 
جدار المرباً . ليسمح بعبور السيارة . ثم أغلق خلفها .. وهنا 
تح ( كوروش ) باب سيارته » وصاح فى كلبيه المتوحشين : 


ب أهجم .. اقصل . 

وففز الكلبان فوق السيارة بي 2 1 
وقد اشتعلت فى فى أغماقهما الوحشية الرغبة فى القتل .. 
الدماء . 

ع عد 

أطلة ق ( تمدوح ) رصاص مسدسه على الكلب ١‏ ا 
فأرداه قتيلا على الفور ...ولكن الآخر انقض ”عل ف الف ء 
وغرذ أليانةى معضمة #فسقط وعدو سأ وققد ممه . 
وهنا انقض عليه الكلب مرة أخرف + وطرحه أرضنًا , وأنل , 
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مزق ثيابه , 2 ده فى وخثية ة . وهو يحاول التيل من عنقه ؛ 


و( كدو > ) يشاومه فى قدة شولا الإافاللات سس الابكته 
الحادة .. أما ١‏ كوووش / فقد وقف بعيدًا . يتطلع إلى 
مايحدث فى رضاء تم ل يلبث أن استدارء وصعد ملمًا معدنيا ق 

هددع ٠‏ وأخغى فى حجرة فى نبايته . وأوصد باببا خلفه . 
وكأنها يوقن أن كلبه سينبى مهمته على أكمل وجه .. 

ومار 2 تمدو ح , الكلب المتمحش بحا 34 بكل ما يملك من فد 
و بآاض» 5 أنه ل يلبت أن شعر بتقوأة غخور 0 ٠‏ وهنا كر 
تلك النمة التى يحتفظ ببا من تمار الجحم ؛ فأسرع يلتقطها من 
جيبه . واعتصرها بين سبابته وإببامه . ثم دفعها فى قوة داخل كم 
الكلب .وهو يأمل أن يُحدث السم مفعولة سرع قبل أن 
تور قواه تمامًا ويعجز عن مقاومة الأنياب القاتلة . 

وقد كاك 

عمت دثيقة واحدة حتى سرى السم فى عزوق الكلب 3 
فتباوّى عميعًا : وهو يرسل عواءً منكرًا » إلى أن خمدت انفاسه 
عنك قدمئ [ دوحج ) : 

0 ل 5 | اموا 1 ء 9 ع 

ونبض ( عدر ) والتقط مسدسة )اطي عا باحةه 3 

وصعد فى السلم المعدنى خلف ( كوروش ) . ودقع باب 


5-5 


الحجرة فى هدوء . فطالعه ( كوروش ) ء وهو يوليه ظهره . 
منبمكًا فى إخفاء الماسات الثلاث داخل جيب سرّى فى حقيبته 
السوداء . ثم لم يلبث أن اتجه نحو مراة صغيرة . ليستخدم 
أدوات تنكرة لتبديل ملامحه , وإخفاء شخصيته . 

وهنا قال ( تمدوح ) فى صرامة : 

لقد انتبت اللّعبة. ووصانا إلى آخر المطاف يا (كوروش). 

حدّق ( كوروش ) لمظة فى صورة ( ممادوح ) ء المنعكسة 
على مراته , وتطلع إلى الدماء التى تملا وجهه وجسله , 
والمسدس الذى يحمله فى قبضته . ثم لم يلبث أن التقط جسمًا 
صغيرًا من علبة أدوات تنكره . وهو يلتفت ليواجهه . قائلا 
باتسامته أخيفة : 

اللّعبة لم تنته بعد أيها المصرى .. ( كوروش ) لاينتبى 
وار 

.. ألقى ذلك الجسم : الذى التقطه من علبته أرضًا 

0 دود عي سا موديو سر 
وأطلق ضحكته الشيطانية من خلف حجب الدّخان . وهو 
يقول : 

تغال وتُحذفى إن استطعث . 

ا 


أدرك (, تمادو اح ) أن ذلك الشيطات يعد له فخا ولا. ريب : 
فأسرع يكشف ساقه . والتقط مسدسه الصغير . الذى يثبته 
فوقها بشريط لاصق , وأخفاه أسفل وسادة مخملية حمراء ؛ 
انعلا حيين الاق الكنيف: :تم تقدّم نحو الدخان فى بطء . 

وفجأة .. هوّى جسم صلب حاذ على مسدسه » فأطاح با 
بعيدً! . وارتفع الجسم ليعبّر فوق رأسه . ويشكّ اشواء فى 
صرير قوى . 

وأدرك ( ممدوخ طبعة هذا الجسم . 

لقد كا سيف ني ؛ اا قادلد . 
ا ع ل 
أطلق ( كوروش ) ضحكته الشيطانية مرة أخرى . وقد 
بدت وكأنها تتبعث من أعماق الجحم , وأنخذ يلوح بالسيف 
ينا ويسارًا فى قوة : حتى كاد يصيب جسد ( تمدوح ) أكثر 
مذ هرة > 
وفجأة .. تخاذلت ساقا ( ممدوح ) . ودب الوهن فى 
جسده » وتهاوّى على ركبتيه أمام ( كوروش ) . الذى عاد 
يطلق ضحكته الشيطانية » وهو يقول : 
؟ ١‏ 


لقد سقطت ف الشرك . الذى نصبته للك ٠‏ أمبا المغا 
الأحق ...ذلك الدغان ؛ الذى اقتحمته فى جرأة . يجدرى 7 
خاصا . يمن ص قراك تدرييًا .. ولقد حمست نفسى سد يواسياة 
مرشح خاض فى أنفى .. أ أقل لك إن ( كوروش ) لا هزم 
عبدة اليساطة . 


هدوح ١‏ بأظاقسه تفل .امهعفن اق 


و وصورة 
) كوروش )تير ليا اوليك 


بسيغى هذا .قل و م 

جاهد ( ممدوح ) ليزحف عَبّر سحب الّخحان . وقواه تخور 
تدفااء فى عن اسعطرد ( كه روش ) فى شجه منفة : 

سم نعم .. أزحقن .. أزحن أعبا المصرى. ا ل الغاز 
إلى رئتيك . وسرّى فى عروقك .. إنك لن تبتعد طويلا . 
انحف فى لحظاتك الأخيرة عند قدمى ( 00 ). 

كان ( تمدوج ) يزحف إلى حيث أخفى مسدسه , ولقد 
بدت له المسافة . على الرغم من قصرها . وكانيا عشرات 
الكيلومسرات . وهو يواصل زحفه . و( كوروش ) يواصل 
ضحكاته الشيطانية , 

١ 


وسادته » حتى فوجئ ب ( كوروش ) أمامه » وهو يرفع سيفه 
الضخم بكلتا يديه » ومبسف فى لهجة جنونية » شامتة , 
ساخرة : وحشية : 


- وألان أعبا المصرى 0 فلتلحق بالأغياء إن الحم 1 
وكان التصل الحادٌ يلتمع بالتماعة الموت . 
+ #4 وي 


كانت أمام ( ممدوح ) ثانية واحدة .. 

ثانية جتمع فيبا كل ما تبقى من قوته » والتقط مسدسه من 
أسفل الوسادة الخملية الحمراء , وأطلق منه رصاصته الأخيرة . . 

وجحظت عينا ( كوروش ) فى ذهول وألم وذعر ؛ واختفت 
منها نظرات الثقة والزهو والتضفى » وترنّح لحظة » واندفعت 
الدماء من ذلك التقب فى جمجمته , حيث استقرت وصاصة 
( ممدوح ) ء ثم تهاؤى عند قدمى هذا الأخير جنة هامدة .. 

وانتبت أسطورة شيطان رز الكانتا ) .. 

وفى بطء وضعف , انتزع ( تمدوح ) المرشّح الخاص من 
انف ( كوروش ) » ووضعه ف أنفه . واستلقى يلتقط أنفاسه . 
ويستغيد قوأة ... 

وم يكد ز مدوح ) يشعر بدبيب العافية » حتى :بض والتقط 


١٠ 5 


( كوروش ) ثم غادر الغرفة , وهبط السلم المعدنى . وضغط 
الزّرَ الموجود أمام الجدار السَُرّى .. 

وطالعته الوجوة المذهولة لرجال الشرطة والجيش 3 الذين 
حي «والذينى خاخورنق حل م 

1 قوم ) .. هاذا حدث 4 .. ما هذه الدماء 1د 
تغطى وجهك وجسدك 1 

هاك الماسات الثالاث .. وستجد (.كوووش) قبيلا فى 
الحجرة العلوية هناك . 

سيا إلى 1 

عاذ ( تمدوح ) يغمغم فى ضعف : 

نعم يا ( رفعت ) .. لقد انتبى الأمر .. انتبت أسطورة 
شيطان ( الكانتا ) . 


جوّل اللواء ( مراد ) » والمقدّم ( تمدوح ) داخل المتحف 
الإسلامى المصرى » بعد أسبوعين من هذه الأحداث » بناء 
عل دعوة خاصة من مدير المتحف » وتوقفا بين ججمهور 
المشاهدين» أمام ماسات ( نور الشقق ) » ومس ( تمدوح ) 
وهو يتأمّلها : 

ثرى .. هل يعلم هؤلاء الزوار 5 تجشمنا من مشاق 
لينعموا برؤية هذه الماسات ؟ 

ابعسم اللواء ( مراد ) » وهو يقول : 

ندعملا هو أل يعلدوا .. 

غمغم ( تمدوح ): 

> أْتَنّى لو أن أسطورة ( نور الشفق ) حقيقية ‏ 
فتمنح بلادنا أمجد والقوة . 

يت اللواء ( مراد ) على كتفه , وهو يقول : 

الرجال أمثالك هم من يمبحون بلادهم المجد وألقوة . 

غمغم ( تمدوح ) فى خجل : 

إننى لا أسعحق هذا يا سيادة اللواء .. لقد كنت 
الَدَق عمل" : 


اجابه اللواء ( مراد ) » وهو يضصحه إلى الخارج : 

كلنا يؤدى عمله يا ( ممدوج ) : ولك نعملك بن نوع 
خاص . فهو عمل للأبطال وحدهم . 

وغادرا المفحف فى هدوع ٠)‏ دوك افاارععر يما 1-5 5 


راشم الإيداع ١‏ اسن 


وى ماسات الشييطان © 

أدرك ( تمدو ح ) أنه هالك لا محالة هذه 
المرّه .. واستعدّت حواسه كلها لاستقبال 
الموت ؛ لذا فقد اكحفتة دهتة عظيمة ؛ 
حينا تراخت يد الرجل فجأة . وأفلت 0 
تحسجرة عاش سقط افرقاء يل :حراكة:.. '. شريف شوق 


ا 0 آدارة العمنيات النقاصة 
يحدّق فى.السهم الذى اخترق عبقه » ونقد 0-5 ! 


من الناحية الأخرى . ا 
ع4 أمعصوعة أساطعد نج 
من الضمال العلهى 


العدذة القادم فاك الشر [ 


